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●  فھرس الكتاب

 

( 3 )

بسم الله الرحمن الرحیم

واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا

( 4 )

كلمة مجلة المسلم وجریدة المساء القاھریة

حول كتاب : « علي ومنائوه »

في رحلتي الى القاھرة عام 1394 ھـ موافق 1974 م لنشر كتابي « مع رجال الفكر في القاھرة » كنت قد راجعت

كتاب : « علي ومناوئوه » للدكتور نوري جعفر وعلقت علیھ في الھامش بعض التعالیق التي كان یجب التنبیھ علیھا

والاشارة الیھا وكنت اھملتھا في الطبعة الثانیة لضیق الوقت آنذاك وھذه الطبعة ھي الطبعة الثالثة كما تجدھا كاملة

 
والحمد � . 

وقد نشرت مجلة المسلم الغراء في عددھا الرابع في السنة الخامسة والعشرین الصادر في ذي القعدة عام 1394 ھـ

 
الكلمة التالیة :

علي ومناوئوه : 

اصدر السید الرضوي في سلسلة مطبوعات النجاح بالقاھرة كتاب : « علي ومناوئوه » للدكتور نوري جعفر بتقدیم

الاستاذ عبد الھادي مسعود وبتعلیق السید مرتضى الرضوي ، وھو حدیث مفصل عن الفتنة الكبرى بین علي ومعاویة

 
بتحقیق حدیث في نحو مائتي صفحة من القطع الكبیر ، وطباعة فیھا عنایة واضحة ، واھتمام بالغ . 

وقد نشرة جریدة المساء القاھریة في عددھا الصادر یوم السبت 28 دیسمبر عام 1974 م الكلمة التالیة : 

مكتبة النجاح في طھران اصدرت بحثا تاریخیا عن الامام علي ـ رضي الله تعالى عنھ في تعلیق السید مرتضى الرضوي

 
وتقدیم العالم الاسلامي المصري عبد الھادي مسعود . 

الكتاب في مائتي صفحة ویتناول تاریخ صدور الاسلام ، وما كان بین رجال الشورى واھل الحل والعقد بعد وفاة

الرسول ـ صلى الله علیھ وسلم ـ ویعرض لنا المؤلف خاصة ما دار من حروب بین علي ومعاویة وبین اھل العراق

واھل الشام وما كان من مقتل علي وتولي معاویة للخلافة من بعده فانتقل نظام الحكم في الاسلام من الشورى

والاجماع الى حكم السیف والقوة ، والاستبداد .

مرتضى الحاج سید محمد الرضوي
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( 5 )

بسم الله الرحمن الرحیم

لقد كان من واجبي ان اعترف على نفسي بالتقصیر او القصور ، اذ كتبت ترجمات عدیدة عن شخصیات اوربیة او

 
اجنبیة ولم اتمكن من الكتابة عن عظماء التاریخ الاسلامي ، وعلى رأس ھؤلاء الامام علي علیھ السلام . 

ولم یكن بد ـ كما یحدث غالبا ـ ان القي بظلال ھذا العتاب على الظروف والملابسات التي مرت ولاتزال تمر بي لأدفع

عن نفسي ھذا القصور والتقصیر امام جمھور احبھ كل الحب ـ بل احبھ الى حد العشق ـ وھو جمھور القارئین في

 
الاقطار العربیة والاسلامیة الشقیقیة . 

وتقدم الى الاستاذ مرتضى الرضوي لاكتب مقدمة لكتاب الدكتور نوري جعفر : « علي ومناوئوه » ، وكان ذلك في

منتصف شھر شعبان 1394 ھـ الموافق اواخر الشھر الثامن اغسطس 1974 م ، فقلت مالنا ومناوئیھ ولست منھم

ولاشك ایھا القارىء الكریم ، كما وانني لست منھم على التحقیق ، ولقد اقبل الموسم القضائي ـ ایھا الصدیق المرتضى

ـ ولنا فیھ معارك على ساحة مجلس الدولة ، مما قد یشغلنا عن كثیر مما یتوجب بذل الجھد والوقت فیھ من قضایا

 
الفكر والعقیدة والایمان . 

كنت اتوق الى الكتابة عن الامام عاي بن ابي طالب ـ منذ امد بعید ـ وھو اول فتى في الاسلام وفارس فرسانھ ، وكنت

 
ولازلت اتوق لان تكون الكتابة عنھ تمھیدا لي وتمھیدا للقراء ان اكتب عن الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم . 

( 6 )

والكتابة عن امیر المؤمنین علي بن ابي طالب كتابة عن الایمان وكتابة عن الحكم الاسلامي في ظل الایمان ، وكتابة

عن الاسلامیة الصحیحة ، ودفاع عن المسلمین على مر العصور ، من حضر منھم في عھد علي علیھ السلام ، ومن

 
حضر بعده او قبلھ ، منذ نزلت الرسالة على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم . 

 
كان عليّ ان انتظر سانح فرصة .. لأسجل بعض ما خطر في ذھني عن ھذا الرجل العظیم . 

وكان علي بن ابي طالب علیھ السلام كما ورد في « الاصابة » : قد اشتھر بالفروسیة والشجاعة والاقدام فھل كانت

 
شھرتھ قاصرة على ھذا المجال فحسب ؟ ! 

لقد اجمع الرواة ـ وترى ذلك متواترا طبقة عن طبقة ـ أن علي بن ابي طالب ھو اول فتى دخل في الاسلام ، وسارت

الركبان بھذا الحدیث یسوقونھ على انھ میزة لعلي ، بمعنى انھ لم یعش الجاھلیة ، وانما یكاد یكون مسلما ـ منذ ادرك ـ

فھل كانت ھذه ھي میزتھ فحست ؟ ! 

 
كان علي ابن عم الرسول الاعظم ومتبناه . 

وكان علي اخا لرسول الله والرسول اخوه ـ كما یروي الرواة الثقات ـ نقلا عن الرسول صلى الله علیھ وآلھ وسلم نفسھ

 
، حیثما كان یتحدث عن ابن عمھ علي . 

 
وكان بمنزلة ھارون من موسى ، غیر انھ لم یكن ثمة نبي بعد محمد بن عبد الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم . 



وكان ھو وزیر النبي وخلیفتھ من بعده (1) . 

____________

(1) انظر المستدرك على الصحیحین 3 / 109 ، مسند الامام احمد 4 / 281 ، الطبعة الاولى ـ خصائص الامام علي للحافظ النسائي ص 21 طبعة

مصر ـ تفسیر الفخر الرازي 13 / 48 ـ 49 ، اسباب النزول للواحدي 135 طبعة مؤسسة الحلبي ـ حیاة محمد للأستاذ محمد حسین ھیكل الطبعة الاولى

ص 104 ـ جریدة السیاسة المصریة ملحق عدد 2751 .

( 7 )

وتلك نصوص قاطعة عن الرسول ، قاطعة الدلالة على امامة علي ، فھل تكفي ھذه الاشارات اللامحة للكشف عن

احقیتھ في الامامة علیھ الاسلام ؟ ! 

قال ابن مسعود في شأن الامام : « كنا نتحدث عن ان افضل اھل المدینة ھو علي » . 

بل ان عمر نفسھ كان یتعوذ من معضلة لیس لھا ابو الحسن ، وكان یقول : « لولا علي لھلك عمر » . 

وھناك جوانب اخرى عدیدة یجب ان نجلیھا لانفسنا وللعالم كلھ على السواء ... 

لقد نقض بعض الذین بایعوا علیا ، ونقضوا ما عقدوا علیھ العزم وكانت الحروب بین المسلمین ان انتھى صراعھا

بانتصار الاقویاء ، ولم تنتھ المعارك بانتصار الحق ، اذ لو انتصر الحق لكان علي ـ علیھ السلام ـ ھو الحقیقة المجسدة

، وكان نصره فوق كید الكائدین ، وقوة المال والسلاح ، وسطوة البغي والغرض ، والدھاء والاغراء . 

ولأمر ما اراد الله ان تدخل دولة المسلمین في محنة كبرى ، ولما تستقر اصول الاسلام في نفوس الناس ، ولاسرت

روحھ في دمائھم على الوجھ الذي كنا نظنھ في اول دراسة لنا لقضیة صدر الاسلام ، ومن المعلوم الذي یجب ان یكون

بدیھة في نفوس الباحثین ان نعلم ان الاسلام ھو صحوة المستقبل للعالم كلھ ، ولم یكن ـ كما كنا نتخیل احیانا ـ دعوة

الزمن الذي ظھر فیھ وحده ... لان اطاره المكاني ھو العالم كلھ ، والاطار الذي یتحرك من خلالھ ـ من حیث الازمنة

والعصور ـ ھو كل الازمنة وكل العصور ، منذ ظھر الرسول ـ صلوات الله علیھ ـ حتى یرث الله الارض ومن علیھا . 

ولقد علمنا من الصراع بین علي علیھ السلام وبین معاویة ان السلطة قد انتقلت الى معاویة بن ابي سفیان بن حرب

... وامھ ھند آكلة الاكباد .. التي نھشت جسد عم الرسول حمزة علیھ السلام ، وفلقت رأسھ .. واكلت كبده .. شفاء

لحقدھا على الرسالة واھلھا ـ حینذاك ـ واستبد معاویة بالناس ، واحال 

( 8 )

الخلافة ملكا عضوضا ، واستحصل من الناس ـ جبرا وقسرا ـ على عھد لابنھ « یزید » .. ونحن نعلم من ھو « یزید

» وما كان عجبا ان یكون ھو « یزید » لانھ وارث القسوة والفجر ، ومستمد الفساد من شجرة الفساد .. والعرق

دساس ... ونحن لانجري الابحاث ـ مع الاسف الشدید ـ عن شجرة الرجال ، واصول الرجال . 

لقد عمل الیھود ـ من خلال كل الجھود ـ على تدمیر علم الانساب لتختلط العائلات ویمكن من خلال ھذا الاختلاط ان

یندس في وسط كل قطر من اقطار الاسلام طبقة من الیھود یدعون الاسلام لیفسدوا فیھ ، وكانوا یناصرون كل من

یدعو للفتنة . 



ولكن بنیة الاسلام القویة رغم كل ما مر بھا لم تتوقف عن النماء ولم یزعزع عقیدة الاسلام ما مارسھ بنو امیة من

طغیان . 

ولقد احاط المفسدون بحكام الدولة الاسلامیة لیحولوا بینھم وبین كل اصلاح ... محاولین ایقاع الفتنة في دولة

المسلمین . 

لقد قیل : ان بناء الجماعة تصدع على عھد علي ، ومن قبلھ كان الثائرون یحاصرون بیت عثمان ، فھل قرر ھذا او

ذاك : مصیر الاسلام والقرآن ؟ ! 

ان ھذا الدین الخالد مر بھذه المحنة وبغیرھا من المحن وخرج منھا اقوى مما كان من قبلھا . ذلك ان بنیة العقیدة

اقوى من ان تحطمھا الرضوض والآلام . 

اكلت الحروب بین علي وخصومھ عددا كبیرا من المسلمین ولم یكن متوقعا ان یحدث ذلك على وجھ من الوجوه ، الا

ان اتساع الملك والسلطان كان یقتضي ذلك ، وكان یقتضي غیره من الوان الصراع ... وكانت ھذه المحن ـ في رأیي ـ

ھي درجة الغلیان التي احاطت بالدین الجدید فحفظت الشعب ان ینھار امام الحضارات المجاورة ، وامام الفتوحات

الوسیعة المدى ، بما تحتویھ من افكار جدیدة ، واتجاھات متعددة مختلفة الالوان والاحجام . 

( 9 )

ان علینا ان ندرس كل اولئك حین ندرس شخصیة ھذا البطل العظیم في تاریخ الاسلام علي بن ابي طالب علیھ السلام .

وعلینا ان نعلم : ان انفصام عرى الوحدة بین المسلمین ، وتفرقھم في الآراء والمذاھب والاحزاب ؛ كل ینصر رأیھ

بالقول وبالعمل على رأي خصمھ ، وكل یصارع في سبیل عقیدتھ ھذه او تلك بالفكرة حینا وبالسلوك احیانا ، وعلینا ان

ندرك ان ھذا كلھ وغیره لیس الا دلائل صحة ، لا دلائل وھن او ھزیمة ، وان الصراع دائما یدل على الیقظة لا على

الموت ، ما دام لا یفضي الى انشقاق في صفوف الامة ، او مواجھة عدائیة بین الطوائف . 

وقد اكتمل الدین حینما اكتمل نزول القرآن ، ولقد كان الاسلام على عھد الرسول دعوة وفكرة ـ اكثر منھ دولة وسلطانا

، واذا كان النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم قد اقام دولة على اساس من التشریع القرآني ، فقد كانت دولة صغیرة

الحدود على ایة حال ، ولكنھا كانت نویة قویة ، قابلة دائما على النمو والازدھار ، وبقي ان تكتمل الدولة بعد ذلك

فتوسع من آفاقھا وتنشر من سلطانھا على ھذه الاسس السلیمة ، كانت نواة في مثل صلابة « الجرانیت » یحمل

لواءھا نفر من المؤمنین الاتقیاء لا یبالون این یكون الموت ، اذ ھو ـ عندھم ـ دور من ادوار الحیاة ، ومرحلة من

مراحل الوجود ، فھم لا یخشون شیئا ولا احدا ولا دولة من الدول ، ولاحكومة من الحكومات ، وانما یذیعون نظریتھم

في مجال الفكر وفي مجال التطبیق على السواء ، وقد بدأ صفوة المسلمین ـ وعلى رأسھم ـ علي علیھ السلام یتوقون

الى بناء الدولة الولیدة ، على اساس من النظریة والعقیدة ، واختلفت الآراء بین الصفوة وبین عامة من المسلمین ،

ممن لم تتدخل العقیدة في مسرى دمائھم ... 

كانت الدولة ولیدة في المھد ، وقد تعرض والولید لكل ما یتعرض لھ الولید من محن تكبر في عینھ ھو ، وان صغرت

في عین الزمن ، الذي اثبت دائما ان البقاء للاصلح ، وان الخلود للایمان. 



(10)

مرت دولة المسلمین في محنة كبرى فآذت المحنة دولتھم ، ولم تنل من دینھم ، وللنشأة الجدیدة ثورات وحركات

وصراعات ، سنرى جوانب منھا حین ندرس الامام ، وما احاط بھ ، وبالمسلمین من حوادث ، واحداث ... 

وسنرى جوانب منھا حین نطالع صفحات ھذا الكتاب .

عبد الھادي مسعود

القاھرة في 

18 شعبان 1314ھـ 

5 سبتمبر 1974 م

( 11 )

مقدمة المؤلف

خالجتني فكرة البحث في ھذا الموضوع منذ زمن بعید ، غیر ان امورا كثیرة قد حالت ـ مع الاسف الشدید ـ بیني وبین

اخراجھا الى حیز الوجود ، وعند ما قررت الحكومة العراقیة اعفائي عن الخدمة ـ بالشكل المعروف ـ ساورني الم

وامتعاض شدیدان ، فطفت ابحث عن وسائل تعینني على التعبیر عن ذلك الالم وھذا الامتعاض ، وما ھذه الدراسة في

جوھرھا الا احد الجوانب الایجابیة لذلك التعبیر ، وقد شجعني على ذلك عامل اشار الیھ ابو جعفر ابن ابي زید نقیب

البصرة قبل زھاء سبعمائة عام ذكره ابن ابي الحدید حین قال : « قلت لابي جعفر النقیب ما سبب حب الناس لعلي ..

دعني في الجواب من حدیث الشجاعة والعلم والفصاحة ؟ ... فضحك وقال ... ان اكثر الناس موتورون في الدنیا . اما

المستحقون فلا ریب في ان اكثرھم محرومون ! نحو عالم یرى ان لاحظ لھ في الدنیا ، ویرى جاھلا غیره مرزوقا

وموسعا علیھ ، وشجاع قد ابلى في الحرب .. ولیس لھ عطاء یكفیھ .. ویرى غیره ـ وھو جبان ـ مالكا لقطر عظیم ..

 
وعاقل سدید التدبیر قد قدر علیھ رزقھ ، وھو یرى غیره احمق مائقا تدر علیھ الخیرات . 

 
فاذا عرفت ھذه المقدمة فمعلوم ان علیا كان مستحقا محروما ، بل ھو امیر المستحقین المحرومین . 

ومعلوم ان الذین ینالھم الضیم یتعصب بعضھم لبعض .. وعلي رجل عظیم القدر جلیل الخطر كامل الشرف جامع

للفضائل .. وھو مع ذلك محروم محدود قد جرعتھ الدنیا علاقمھا .. وعلا علیھ من ھو دونھ .. ثم كان في آخر الامر

ان قتل ھذا الرجل الجلیل في محرابھ ، وقتل بنوه وسبي حریمھ ونساؤه ، وتتبع اھلھ وبنوه بالقتل والطرد والتشرید

 
والسجون ، مع فضلھم وزھدھم وعبادتھم وسخائھم وانتفاع الخلق بھم » (1) . 

____________

(1) یدنف : اي یجھز علیھ بالقال .

( 12 )

طفقت اذن ابحث في ھذا الموضوع المعقد الشائك ، وقد انار امامي سبیل البحث كبار المؤرخین المسلمین من حیث
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تدوین الوقائع التاریخیة ، كما انار سبیلي كذلك ـ من حیث تحلیل تلك الحوادث وتفسیرھا ـ فریق من الكتاب المصریین

المحدثین ، فانقسمت ھذه الدراسة من حیث وحدة موضوعھا الى ثلاثة اقسام : 

بحثت في القسم الاول منھا : قصة الخلافة بثلاثة فصول ، تطرقت في الفصل الاول الى مسألة الوصیة ، وفي الفصل

الثاني الى حدیث السقیفة الذي بدأ ـ على ما ارى ـ والرسول مسجى على فراش الموت ، وانتھى بمقتل عثمان ، لا

بخلافة ابي بكر كما ھو معروف ، وبحثت في الفصل الثالث خلافة الامام . 

اما القسم الثاني من الكتاب فیتضمن البحث فیما سمیتھ « قمیص عثمان » ـ ویقع في ثلاثة فصول ایضا ، تطرقت في

الفصل الاول منھا الى حركة الناكثین ـ اصحاب الجمل . 

وفي الفصل الثاني الى تمرد القاسطین : اصحاب صفین . 

وفي الفصل الثالث الى مسألة التحكیم وخروج المارقین ومصرع الامام . 

لقد ساقني البحث ـ في معرض التحدث عن قمیص عثمان ـ الى الاعتقاد بأن الصراع بین علي ومناوئیھ ما وھو في

جوھره الا صراع بین فلسفتین : فلسفة خلقیة مثلي ـ تستمد اصولھا من القرآن وسنة الرسول ـ سار علیھا الامام في

حكمھ ، وفلسفة ملتویة غادرة ـ تستمد مقوماتھا من حیاة العرب في جاھلیتھم ـ انغمس فیھا مناوئوه الى الاذقان .

ولعل الصراع بین علي ومناوئیھ یعید الى الذاكرة قصة الصراع الذي حدث بین النبي وكفار قریش تحت زعامة

الامویین . واذا كان النصر قد كتب للنبي في نزاعھ مع مناوئیھ لاعتصامھم بالاوثان فان النصر لم یكن في متناول

الامام لتقمص مناوئیھ (1) رداء الاسلام . 

____________

(1) معاویة ومن ھم على شاكلتھ ، ومن المحزن حقا ان یتخذ بعض الناس من ھؤلاء ابطالا یدرسون سیرتھم للناشئة في الوقت الذي یریدون من تلك

الناشئة ان تتحلى بمكارم الاخلاق التي جاء بھا الدین الحنیف ، فالاستقامة التي یدعو الیھا الدین ، والغدر الذي سار علیھ معاویة ضدان لایجتمعان .

( 13 )

فكان خصوم الرسول المندحرین من الامویین ومن ھم على شاكلتھم قد حاربوا ابن عمھ بعقائد آبائھم الكامنة وراء

ستار الاسلام . فمعاویة ـ مثلا ـ ھو ابن ھند آكلة الاكباد ، وابوه ابو سفیان اول المشركین في كل حرب ، ورأسھم في

كل فتنة ، لم ترفع على الاسلام رایة الا وكان صاحبھا. تظاھر بالاسلام غیر منطو علیھ ، واخفى الكفر غیر مقلع عنھ ،

ویلوح لي ان غدر معاویة قد اصاب روح الاسلام قبل ان یصیب ابا تراب (1) . فقد انفسح باغتیال علي المجال واسعا

امام قوى الشر التي حبسھا الامام في نطاق ضیق من خشیة الله ، ومبادىء الدین الحنیف . فتلاشت من القلوب حرارة

الایمان التي كانت تجمع بین قلب الخلیفة الكبیر وقلوب رعایاه . واستھان الولاة والحكام بتطبیق مبادىء الاسلام على

شئون الحیاة ، وعمدوا الى كسب ولاء الناس بوسائل فاسدة من الرشوة والملاینة ، او الارھاب والتجویع . فذرى

روح الاسلام وانطوت مبادئھ على نفسھا بدلا من ان تسیر في طریق التوسع والانتشار . وكانت حصیلة ذلك انتشار

التذمر والالحاد في جسم المجتمع العربي وتدني المستویات الخلقیة الرفیعة بین الحكام والمحكومین على السواء .

فبرز الاستھتار والظلم والخروج على القرآن ، وتعالیم الرسول من جھة الحاكمین ، والانقیاد والملق والنفاق من جھة

الرعایا . واختفى القائلون بالحق وراء سحب المطاردة والاضطھاد . فأصبح المطالبون بحقوقھم « زنادقة » و «

ملحدین » و « رافضة » وصار الوصولیون والمنافقون اصحاب الحظوة والكلمة النافذة ، فجریرة معاویة ـ اذن ـ اكبر



من مجرد غدره بالامام لانھا اصابت صرح الاسلام من حیث ھو نظام للحكم ومجموعة من المثل العلیا ومكارم الاخلاق

 .

ذلك ما یتصل بالقسمین الأول والثاني من ھذه الدراسة . 

اما القسم الثالث فیروي للقارىء مقتطفات من سیرة الامام ـ رواھا كبار المؤرخین المسلمین ـ ونماذج من سیرة

معاویة اثناء نزاعھ مع الخلیفة . وبما اني كتبت ھذا البحث متأثرا بالمثل العلیا التي جاء بھا محمد ؛ والتي حرص عليٌّ

على تطبیقھا في الحكم ـ وبخاصة ما یتصل منھا بتوزیع العدالة الاجتماعیة بین الناس وبالتحلي بمكارم الاخلاق . 

____________

(1) لامجال للتفكیك بین الاسلام وعلي علیھ السلام « الناشر » .

( 14 )

فلا عجب ان وجدني القارىء انتقد الذین خرجوا على تلك المثل في الاقوال وفي الاعمال من الحكام والامراء والولاة .

قال تعالى في سورة آل عمران : « ان الذي یكفرون بآیات الله ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط

بین الناس فبشرھم بعذاب الیم . اولئك الذین حبطت اعمالھم في الدنیا والاخرة وما لھم من ناصرین 3 : 21 ، 22 » .

وذكر مسلم بن الحجاج في صحیحھ بأسانید مختلفة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « قال رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم : « اربع من كن فیھ كان منافقا خالصا ومن كانت فیھ خلة منھن كانت فیھ خلة من نفاق حتى ینزعھا

: اذا حدث كذب ، واذا عاھد غدر ؛ واذا وعد اخلف ، واذا خاصم فجر » (1) . 

والمنافقون ؛ كما وصفھم الله في سورة المنافقین الایة : 3 « اتحذوا ایمانھم جنة فصدوا عن سبیل الله انھم ساء ما

كانوا یعملون » . 

وسوف نتخذ ھاتین الآیتین والحدیث الآنف الذكر مقیاسا للحكم على علي ومناوئیھ اثناء البحث في « قمیص عثمان »

 .

حق وباطل ، ابدیان سرمدیان . لكل زمان حقھ وباطلھ . ولكل زمان علي ومناوئوه .

بغداد في : 1/ 1 / 1956

نوري جعفر

____________
(1) انظر صحیح مسلم ج 1 ص 42 .

( 15 )

القسم الاول

( 16 )
 

قصة الخلافة 11 ـ 35 ھـ
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1 ـ الفصل الاول : مسألة الوصیة 

2 ـ الفصل الثاني : حدیث السقیفة 

أ ـ ابو بكر الصدیق ( 11 ـ 13 ھـ ) 

ب ـ عمر بن الخطاب ( 13 ـ 23 ھـ ) 

ج ـ عثمان بن عفان ( 23 ـ 35 ھـ ) 

3 ـ الفصل الثالث : خلافة الامام ( 35 ـ 40 ھـ ) 

( 17 )

مسألة الوصیة

الخلافة ـ بنظر فریق من المسلمین ـ مركز دیني ودنیوي في آن واحد . فھي دینیة من حیث كونھا تستند الى تعالیم

الاسلام في تصریف شئون الناس فیما یتعلق بصلاتھم في جمیع مظاھرھا من جھة ومن حیث كون صاحبھا معصوما

من الخطأ كعصمة الأنبیاء عالما بجمیع أمور الدین ومن جھة اخرى ، وھي دنیویة فیما یتصل بكون الخلیفة شخصا لا

ینزل علیھ الوحي ؛ وانما ھو مكلف ، بنص من النبي ووحي من الله بالمحافظة على تعالیم الدین وتطبیقھا على سنن

 
الحیاة والنھوض بالرسالة النبویة وبثھا بین البشر كافة . 

فالخلافة على ھذا الاساس ظاھرة تأتي بعد مرتبة النبوة مباشرة في القدسیة والاھمیة ؛ فلا غرابة والحالة ھذه ، على

ما یقول حملة ھذا الرأي ، ان امر الله نبیھ محمدا بالنص على ولایة خلیفتھ من بعده : وھذا الخلیفة ھو الامام علي بن

ابي طالب غیر ان قسما من المسلمین ـ حسب وجھة النظر ھذه ـ قد سلب الامام علیا حقھ في الخلافة حینما نقلھا منھ

الى غیره من الصحابة ، ولكن الامام علیا ـ مع ھذا بنظر ھؤلاء ـ ھو الخلیفة الحقیقي للمسلمین بعد الرسول ، وان لم

 
یمارس منصبھ ھذا بحكم طبیعة الظروف التي عاش فیھا . 

والاساس الذي یستند الیھ ھذا الفریق من المسلمین في اعتباره الخلافة منصبا دینیا ؛ ھو ان الرسول ، بعد ان فارق

الحیاة الدنیا تاركا تعالیمھ الدینیة . كان لابد لھ من تولیة شخص یأتي من بعده في الكفاءة والخلق لیقوم بتصریف

امور الناس ـ وذلك لان الغایة من نزول الدین لیست محصورة على تطبیقھ في عھد الرسول وبین قریش او العرب

وحدھم ، ولابد لتطبیق تعالیمھ بعد وفاتھ من شخص كما ذكرنا ، اقرب الناس الیھ من حیث فھمھ لاصول الدین

واتصافھ بمتانة الاخلاق . 

( 18 )

ولیس من المعقول ان یترك امر المسلمین ، بعد وفاة الرسول ، الى الصدف والظروف في ھذه المسألة الحیویة التي

یتوقف علیھا مصیر الشریعة السمحاء من حیث التطبیق والانتشار . وان قصة اختیار المسلمین لخلیفتھم بعد النبي ،

 
امر على جانب كبیر من الخطر والمجازفة . 
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فمن ھم الذین یوكل الیھم اختیار الخلیفة الجدید ؟ ھل ھم جمیع المسلمین ؟ ام فئة خاصة منھم ؟ ما خصائص ھذه الفئة

؟ ھل ھي مقصورة على ابي بكر وعمر وابي عبیدة في بادىء الامر ونفر من الانصار اجتمعوا في السقیفة كما سنرى

؟ الیس استبعاد علي وبني ھاشم وسعد بن عبادة وابنھ ، وسلمان الفارسي ، وابي ذر الغفاري ، والمقداد بن الاسود ،

وعمار بن یاسر والزبیر بن العوام وخالد بن سعید ، وحذیفة بن الیمان وبریدة وغیرھم « وھم من خیرة اصحاب النبي

» بجعل الخلافة ، وفي حالة اقتصارھا على رأي فئة خاصة من الصحابة ، غیر كاملة الشروط ؟ 

ھل یمكن ان یتوصل المسلمون الى اختیار افضلھم للخلافة مع ما بینھم من احقاد وعنعنات قبلیة جاھلیة لم یستأصلھا

الاسلام كما سنرى ؟ 

ھل كان الرسول راغبا في اثارة تلك العصبیات ؟ 

كیف یجري اختیار الخلیفة : بالتصویت الشفوي ؟ ام بالكتابة ؟ 

كم من المسلمین یستطیعون ان یقرأوا ویكتبوا آنذاك ؟ 

این یجري الانتخاب ؟ افي الحواضر والبوادي ؟ وكیف یمھد لذلك الانتخاب ؟ وكم یستغرق من الوقت ؟ وكیف تصرف

شئون المسلمین اثناء فترة الانتخاب 

تلك اسئلة محیرة ... ؟ 

لقد مر بنا ذكر رأي فریق من المسلمین في قضیة خلافة الرسول . وقد لخص احد الباحثین موضوع الخلافة والوصیة

من وجھة النظر ھذه بقولھ (1) : 

____________

(1) عبد الحسین احمد الامیني النجفي « الغدیر في الكتاب والسنة والادب » الطبعة الاولى مطبعة الغري في النجف ؛ 1945 م ، ص 8 ـ 11 .

( 19 )

« اجمع رسول الله الخروج الى الحج في سنة عشر من مھاجره ، وآذن في الناس بذلك . فقدم المدینة خلق كثیر

یأتمون بھ في حجتھ تلك التي یقال علیھا : حجة الوداع ... ولم یحج غیرھا منذ ھاجر الى ان توفاه الله ... 

ولما قضى مناسكھ وانصرف راجعا الى المدینة .. ووصل غدیر خم من الجحفة التي تتشعب فیھا طرق المدنیین

والمصریین والعراقیین ، نزل علیھ جبرائیل عن الله یقول : « یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك (1) » ..

وامره ان یقیم علیا علما للناس .. 

ثم قام الرسول خطیبا .. واخذ بید علي فرفعھا .. فقال : ان الله مولاي وانا مولى المؤمنین .. والولایة لعلي ، من كنت

مولاه فعلي مولاه (2) .. ثم نزلت الآیة : « الیوم اكملت لكم دینكم » (3) . 

فقال رسول الله :[ الحمد � ](4) على اكمال الدین واتمام النعمة ... والولایة لعلي من بعدي » . 

ومن الطریف ان نذكر ھنا ان المقریزي (5) قد اشار الى احتفال قسم من المسلمین القدامى بذكرى عید الغدیر حین قال

 :

« اعلم ان عید الغدیر لم یكن عیدا مشروعا ، ولا عملھ احد من سالف الامة المقتدى بھم ، واول ماعرف في الاسلام

بالعراق ایام معز الدولة علي بن بابویھ ، كان احدثھ في سنھ اثنتین وخمسین وثلثمائة ، فاتخذه الشیعة من حینئذ عیدا

، واصلھم فیھ ماخرجھ الامام احمد في مسنده الكبیر من حدیث البراء بن عازب قال : 



كنا مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في سفرتنا فنزلنا بغدیر خم ونودي : 

____________

(1) المائدة : الایة 67 .

(2) انظر « عبقات الانوار » مجلد حدیث الولایة .

(3) المائدة : الایة 3 . 

(4) ما بین المعقوفین سقط من الاصل . ( الناشر ) 

(5) الخطط 1/ 288 ـ 389 .

( 20 )

الصلاة جامعة ، وكسح لرسول الله تحت شجرتین فصلى الظھر ، واخذ بید علي بن ابي طالب فقال : الستم تعلمون اني

اولى بالمؤمنین من انفسھم ؟ قالوا : بلى .. قال : 

من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللھم وال من والاه وعاد من عاداه . قال : 

فلقیھ عمر بن الخطاب فقال : ھنیئا لك یا ابن ابي طالب اصبحت مولى (1) كل مؤمن ومؤمنة . ( وغدیر خم ) على

ثلاثة امیال من الجحفة یسرة الطریق وتصب فیھ عین وحولھ شجر كثیر . 

ومن سننھم في ھذا العید وھو ابدا الیوم الثامن عشر من ذي الحجة ان یحیوا لیلھ بالصلاة ویصلوا في صبیحتھ

ركعتین قبل الزوال ، ویلبسوا فیھ الجدید ویعتقوا الرقاب ، ویكثروا من عمل البر ومن الذبائح . 

ولما عمل الشیعة ھذا العید بالعراق ارادت عوام السنة مضاھدة فعلھم ونكایتھم فاتخذوا في سنة تسع وثمانین وثلثمائة

بعد عید الغدیر بثمانیة ایام عیدا اكثروا فیھ من السرور واللھو وقالوا : 

ھذا یوم دخول رسول الله الغار ھو وابو بكر . 

وبالغوا في ھذا الیوم في اظھار الزینة .. ولھم في ذلك اعمال مذكورة في اخبار بغداد !! » (2) . 

والخلافة . بنظر فریق آخر من المسلمین : مركز دنیوي صرف من حیث وجوده ، وان كان مبنیا على الدین من حیث

الاسس النظریة التي ینبغي ان یسیر وفق مستلزماتھا ، وعلى ھذا الاساس فلیس ھناك نص صریح من جانب الرسول

على تولیتھ خلیفة للمسلمین ، لانتفاء الضرورة الدینیة الى ذلك . 

____________

(1) وفي نسخة : مولاي ومولى .. الخ . ( الناشر ) . 

(2) یراجع : سیرة ابن ھشام ، والسیرة الحلبیة ، والبخاري ، وعید الھجرة : في ربیع الاول . 
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●  فھرس الكتاب

 

 
 

حدیث السقیفة

أ ـ أبو بكر الصدیق

وفي ضوء ما ذكرنا نستطیع ان نقول : 

ان علیا كان مھیئا للخلافة بعد الرسول ، ھذا اذا نظرنا للخلافة من جوانبھا الزمنیة ، وان صلاتھ بالرسول وبالاسلام ،

وصلات الاسلام والرسول بھ تؤھلھ لذلك . 

ولو احتج المسلمون اثناء السقیفة بعد وفاة النبي : « ان علیا كان اقرب الناس الیھ ، وكان ربیبھ ، وكان خلیفتھ على

ودائعھ ، وكان اخاه . بحكم تلك المؤاخاة ، وكان ختنھ وابا عقبھ ، وكان صاحب لوائھ ؛ وكان خلیفتھ في اھلھ ، وكانت

منزلتھ منھ بمنزلة ھارون من موسى بنص الحدیث عن النبي « ص » نفسھ . 

لو قال المسلمون ھذا كلھ واختاروا علیا بحكم ھذا كلھ لما ابعدوا ولا انحرفوا . 

وكان كل شيء یرشح علیا للخلافة ... قرابتھ من النبي ، وسابقتھ في الاسلام ، ومكانتھ بین المسلمین ، وحسن بلائھ

 
في سبیل الله ، وسیرتھ التي لم تعرف العوج قط ، وشدتھ في الدین ، وفقھھ بالكتاب والسنة ، واستقامة رأیھ » (1) . 

 
وقد لخص ابن حجر العسقلاني اھم خصائص الامام حین قال : (2) 

علي بن ابي طالب .. اول الناس اسلاما في قول كثیر من اھل العلم ، ربى في حجر 

____________

 
(1) الدكتور طھ حسین : « الفتنة الكبرى ، عثمان بن عفان » 152 ، 153 . 

(2) الاصابة في تمییز الصحابة 2 / 501 ، 502 .

( 40 )

 
النبي ، ولم یفارقھ ، وشھد معھ المشاھد الا غزوة تبوك ، فقال لھ بسبب تأخیره لھ بالمدینة : 

 
الا ترضى ان تكون مني بمنزلة ھارون من موسى ... 

وكان لواؤه بیده في اكثر المشاھد . ولما آخى النبي اصحابھ قال لھ : انت اخي . ومناقبھ كثیرة حتى قال الامام احمد

 
بن حنبل لم ینقل لاحد من الصحابة ما نقل لعلي . 

وقال غیره : كان سبب ذلك بغض بني امیة لھ . فكان كل من كان عنده علم من شيء من مناقبھ من الصحابة یثبتھ .

 
وكلما ارادوا اخماده وھددوا من حدث بما فیھ لا یزداد الا انتشارا ... 

 
ولم یزل بعد النبي متصدیا لنصرة العلم والفتیا ... 

 
ومن خصائص علي قول الرسول یوم خیبر : 

 
لادفعن الرایة غدا الى رجل یحب الله ورسولھ ویحبھ الله ورسولھ ... فدفعھا لعلي . 
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فقال عمر : ما احببت الامارة الا ذلك الیوم ... 

وبعثھ یقرأ براءة على قریش وقال : لا یذھب الا رجل مني وانا منھ .. 

وقال : علي ولیي في الدنیا والاخرة . واخذ رداء فوضعھ على علي وفاطمة وحسن وحسین ، وقال : 

« انما یرید الله لیذھب عنكم الرجس اھل البیت ... الایة » (1) . 

ولبس ثوبھ ونام في مكانھ ، وكان المشركون قصدوا قتل النبي ... وقال : 

انت ولي كل مؤمن بعدي . وسد الابواب الا باب علي (2) فیدخل المسجد جنبا ، وھو طریقھ لیس لھ طریق غیره .

وقال : 

من كنت مولاه فعلي مولاه .. ولما نزلت ھذه الایة : « قل تعالوا ندع ابناءنا 

____________

(1) الاحزاب : 33 . 

(2) حدیث سد الابواب الا باب علي . ذكره السمھودي في وفاء الوفاء . « الناشر »

( 41 )

وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ... الایة » (1) دعا رسول الله علیا وفاطمة وحسنا وحسینا ، فقال :

اللھم ھؤلاء اھلي .. 

واخرج الترمذي باسناد قوي عن عمران بن حصین في قصة قال فیھا رسول الله : ما تریدون من علي ؟ ان علیا مني

وانا من علي ، وھو ولي كل مؤمن بعدي » . 

فما الذي حال اذن دونھ ودون ارتقاء منبر النبي بعد وفاتھ مباشرة ؟ 

ان الاجابة على ھذا السؤال تستلزم ان یتطرق الباحث الى ذكر ظروف وفاة الرسول ؛ وانشغال الامام بتغسیلھ وتجھیزه

ودفنھ والصلاة علیھ من جھة ، وباجتماع الانصار في سقیفة بني ساعدة وموقف عمر بن الخطاب من ذلك كلھ من

جھة اخرى ، والى قول ذكره عمر ، على ما یظن ، وتردد على ألسنة بعض القرشیین یتضمن كرھھم ان تجتمع النبوة

والخلافة للھاشمیین . 

وخلاصة الامر ان الرسول توفي داره بالمدینة سنة 11 ھـ وانشغل علي بأمر تغسیلھ وتكفینھ والصلاة علیھ . وكان

الجو السیاسي خارج دار النبي آنذاك نشطا مملوءاً بالمفاجآة والاحداث الجسام ، وفي مقدمتھا مسألة خلیفة الرسول . 

اجتمع عمر بأبي عبیدة بمسجد المدینة وتشاورا في امر الخلافة ، واجتمع سعد ابن عبادة بسقیفة بني ساعدة یشاور

الاوس والخزرج في امر الخلافة ایضا . واجتمعت في اماكن شتى زمر اخرى تتحدث في ھذا الامر الخطیر . على حین

ان الامام علیا قد لازم في دار النبي ، وكان منھمكا باعداد الجثمان لوضعھ في مثواه الاخیر یساعده نفر من اھل البیت

المفجوعین ، ومنھم ابو بكر (2) . 

ومما یلفت النظر ان ابا بكر قد قدم من السنح (3) بعد ان بلغھ خبر وفاة الرسول ، 

____________

(1) آل عمران : 61 . 

(2) ابو بكر لم یكن من المفجوعین بوفاة النبي ( ص ) لیساعد الامام علي في اعداد جثمان الرسول في مثواه الاخیر وانما دخل دار الرسول ( ص )



لیتطلع الاخبار ویدبر امر الخلافة راجع كتابنا مع رجال الفكر في القاھرة . 

(3) السنح ـ بالضم ، ثم السكون ، وآخره حاء مھملة احدى محال المدینة . كان بھا منزل ابي بكر ، وھي منازل بني الحارث بن الخزرج ، بقوا الى

المدینة . 1 ھـ « مراصد الاطلاع » لابن عبد الحق البغدادي 2 / 745 طبعة عیسى الحلبي بالقاھرة . « الناشر »

( 42 )

فدخل دار النبي في حین ان عمر بن الخطاب قد بقي خارج الدار . 

وفي زحمة تلك الظروف طرق باب دار النبي رجل اوفده ابن الخطاب یدعو ابا بكر لمقابلة عمر للتشاور معھ في امر

عظیم ، فخرج ابو بكر والتقى بصاحبھ وسارا معا الى السقیفة ، حیث اجتمع الاوس والخزرج بسعد بن عبادة . 

استمر الامام المفجوع منھمكا في امر الجثمان والالم یحز نفسھ على وفاة الرسول . 

وساور العباس عم النبي قلق شدید یتصل بارث النبي ، وبالمھة السریة التي قدم عمر متكتما من اجلھا للتداول مع ابي

بكر دون سواه ممن في الدار ، فھم بمبایعة الامام . 

غیر ان علیا رفض ذلك بشدة احتراما لجلال الموقف الرھیب .. 

وتقدم ابو سفیان لمبایعة الامام بالخلافة ایضا فنھره ... ثلاث مرات ... 

ویلوح الباحث ان اجتماع الانصار بابن عبادة في السقیفة لم یكن في ابتدائھ رامیا للاستئثار بتراث النبي بقدر ما كان

رامیا لتقریر منزلتھم في العھد الجدید . 

ومھما یكن الامر فقد رافق اجتماع السقیفة شيء من التأزم والامتعاض ، وبخاصة عندما حضره ابو بكر وابو عبیدة

بن الجراح ، غیر انھ انتھى بمبایعة ابي بكر على الشكل المعروف . 

وخلاصة ذلك (1) ان الانصار من الاوس والخزرج ـ وفیھم سعد بن عبادة الذي كان مریضا حینذاك ـ قد اجتمعوا في

سقیفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول مباشرة للتداول في تقریر مصیرھم في العھد الجدید فقال سعد بن عبادة لبعض

بنیھ : 

____________

(1) ھذه الخلاصة موجودة في امھات كتب التاریخ الاسلامي ، وھي ھنا ملخصة عن الطبري : تاریخ الامم والملوك .

( 43 )

انھ لا یستطیع ان یسمع المجتمعین صوتھ لمرضھ ، وامره ان یتلقى منھ قولھ ویردده على مسامع الناس ، فكان سعد

یتكلم ویستمع الیھ ابنھ ، ویرفع صوتھ بعد ذلك . 

قال سعد : یخاطب الحاضرین : « ان لكم سابقة الى الدین ، وفضیلة في الاسلام لیست لقبیلة من العرب ... ان رسول

الله لبث في قومھ بضع عشرة یدعوھم الى عبادة الرحمن وخلع الاوثان . فما آمن من قومھ الا قلیل ، حتى اراد بكم

خیر الفضیلة وساق الیكم الكرامة وخصكم بدینھ ، فكنتم اشد الناس على من تخلف عنھ ، واثقلھم على عدوه من

غیركم . ثم توفاه الله وھو عنكم راض . . فشدوا ایدیكم بھذا الامر فانكم احق الناس واولاھم بھ » . 

واتى الخبر عمر فأتى باب منزل النبي واستدعى ابا بكر ـ كما ذكرنا ـ وخرجا الى السقیفة ، وخطب ابو بكر في

المجتمعین فقال : 



« انا معاشر المسلمین المھاجرین اول الناس اسلاما . ونحن عشیرة رسول الله .. وانتم انصار الله .. واخواننا في

كتاب الله وشركاؤنا في الدین ، وفیما كنا فیھ من خیر فأنتم احب الناس الینا واكرمھم علینا .. وانتم المؤثرون على

انفسھم حین الخصاصة ، واحق الناس ان لایكون انتقاض ھذا واختلاطھ على ایدیكم ، وانا ادعوكم الى ابي عبیدة : او

عمر ، فكلاھما قد رضیت لھذا وكلاھما اراه لھ اھلا ، فقال عمر وابو عبیدة : ماینبغي لاحد من الناس ان یكون فوقك

.. فأنت احق الناس بھذا الامر .. فقام الحباب بن المنذر من الجموع فقال : 

« یا معاشر الانصار املكوا علیكم ایدیكم .. والله ما عبد الله علانیة الا عندكم ، فأنتم اھل الایواء والنصرة . والیكم

كانت الھجرة .. فان ابي ھؤلاء فمنا امیر ومنھم امیر » . 

فقال عمر : ھیھات .. 

فلما رأى بشیر بن سعد الخزرجي ما اجتمعت علیھ الانصار من تأمیر سعد ابن عبادة ، وكان حاسدا لھ : وكان من

سادات الخزرج قام فقال : 

( 44 )

« ایھا الانصار انا وان كنا ذوي سابقة فانا لم یرد بجھادنا ، واسلامنا الا رضا الله وطاعة نبینا .. ان محمدا رجل من

قریش وقومھ احق بمیراث امره .. فاتقوا الله ولاتنازعوھم » . 

فقام ابو بكر وقال : « ھذا عمر وابو عبیدة ، بایعوا ایھما شئتم ، فقالا : « والله لا نتولى ھذا علیك .. ابسط یدك

نبایعك » . 

فلما بسط یده وذھبا یبایعانھ .. سبقھما الیھ بشیر بن سعد فبایعھ .. فناداه الحباب ابن المنذر : 

« یابشیر عقق عقاق ، والله ما اضطرك الى ھذا الامر الا الحسد لابن عمك » . 

ولما رأت الاوس ان رئیسا من رؤساء الخزرج قد بایع قام اسید بن حضیر وھو رئیس الاوس فبایع حسدا لسعد ایضا

ومنافسة لھ ان یلي الامة فبایعت الاوس كلھا لما بایع اسید . 

وحمل سعد بن عبادة وھو مریض فأدخل الى منزلھ فامتنع عن البیعة . 

ثم خرج الى الشام فاغتیل في اواخر خلافة ابي بكر ، وقد اتھم خالد بن الولید بتدبیر مؤامرة الاغتیال . 

وبعد الانتھاء من ذلك قصد البراء بن عازب دار النبي وفیھا جثمان الرسول وحولھ علي واھل بیتھ فخاطبھم قائلا : 

« لقد شھدت ابا بكر بعد السقیفة بعیني : الى یمینھ عمر ، والى یساره ابن الجراح لا یمر بھم احد ولایمرون بأحد الا

قدموا یده ـ شاء ام ابى ـ فمسحوھا على ید ابي بكر » (1) . 

تلك قصة السقیفة ، وھي قصة لاتخلو من امور واحداث تسترعي انتباه الباحثین 

____________
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( 45 )

فمن یتصفح اجتماع السقیفة بدقة وامعان ویتأمل النتیجة التي ادى الیھا ذلك الاجتماع الذي اسفر عن ارتقاء ابي بكر



منبر النبي لا یسعھ ان یغفل الدور الحاسم الذي لعبھ عمر بن الخطاب في ھذا الموضوع الخطیر . 

ولاندري لماذا احجم ابن الخطاب عن دخول دار النبي والمساھمة في تھیئة الجثمان ووضعھ في مثواه الاخیر . 

ولماذا احجم ثانیة عن دخول الدار « حینما رأى اجتماع الاوس والخزرج في السقیفة ، للاتصال مباشرة بأبي بكر ؟ . 

لماذا فضل عمر ان یمكث بباب دار النبي ویرسل شخصا غیره یدعو ابا بكر لیقابلھ خارج الدار ؟ . 

ولماذا اقتصرت المشاورة على ابي بكر دون سواه من اھل البیت ومن اصحاب الرسول ؟ . 

ھل كان وجود ابي بكر داخل دار النبي وبقاء عمر خارجھا طلیقا یتصل ویفاوض ، من الامور التي وقعت مصادفة ؟ ام

كان موضوعا وفق خطة معینة اتفق علیھا الرجلان ؟ 

ھل بقي ابو بكر في دار النبي رقیبا على من فیھا لضمان عدم مفارقتھا ایاھا ولمعرفة من یتصل بھم من الاشخاص

الموجودین خارجھا لتحدید ھذا الاتصال في حالة حدوثھ ، او لمنع حدوثھ بمجرد وجوده ھناك ؟ 

ھل ھناك علاقة بین ھذه الحادثة ، وبین جیش اسامة وقضیة الدواة والقرطاس ؟ 

ما ھي الامور التي تم الاتفاق علیھا بین عمر ، وابن الجراح ، عندما كانا یتناجیان في مسجد المدینة قبل ان یدعي

الیھما ابو بكر ؟ 

لماذا احتج ابو بكر على الانصار بأفضلیة المھاجرین ؟ 

ھل كان ابو بكر یعني المھاجرین اطلاقا ، ام الذین حضروا السقیفة ـ ھو وعمر وابو عبیدة ـ لكسب معركة الرئاسة ؟ 

واذا كان المھاجرین اولى بمیراث النبي ـ من غیرھم ـ لسابقتھم في الاسلام 

( 46 )

ولكونھم عشیرة النبي على حد قول ابي بكر ، افلا یصبح الھاشمیون اولى من قریش ؟ وعلي اولى من الجمیع ؟ ـ لان

مقیاس الفضل ـ الذي وضعھ ابو بكر في كلمتھ التي ذكرناھا ، كان ینحصر في السابقة الى الاسلام وفي القرابة من

النبي . 

لماذا رشح ابو بكر صاحبیھ للخلافة دون سائر المھاجرین ؟ ماحقھ في ذلك الترشیح ؟ 

ما اثر رضائھ عن عمر ، وابي عبیدة من الناحیة الشرعیة ؟ 

الم یكن باستطاعنھ ان یدعو الانصار الى مبایعة من یرتضونھ من المھاجرین اذا كان لابد من حصر الخلافة في

المھاجرین ؟ 

لماذا اقتصر ترشیحھ على عمر ، وابي عبیدة ؟ 

ولماذا رفض عمر وابو عبیدة ھذا الترشیح ؟ ورشحا ابا بكر ؟ 

ھل حدث ذلك صدفة ام انھ كان جاریا وفق اتفاق سابق ؟ 

ھل لتلك الاحداث علاقة بجیش اسامة ؟ وبمناجاة عمر وابي عبیدة في مسجد المدینة ؟ وباجتماعھما بأبي بكر اثناء

المسیر الى السقیفة ؟ 

این كان المھاجرون الاخرون اثناء اجتماع السقیفة . 

ھل حصل التنابز بین الانصار ـ الاوس والخزرج ـ عفوا ؟ ام كانت ھناك ایاد خفیة اثارتھ في تلك اللحظة الحاسمة من



التاریخ ؟ 

ھل كان باستطاعة ابي بكر او عمر عن یقترحا على الانصار تأجیل البت في امر الخلافة الى ما بعد الانتھاء من دفن

جثمان الرسول ؟ 

ھل لذلك صلة بحدیث الدواة والقرطاس . وبجیش اسامة . 

تلك اسئلة تسترعي انتباه الباحثین . 

وعندي ان الاجابة علیھا ذات صلة وثقي بشخصیة عمر بن الخطاب ، « ان الذي یؤخذ على ابن الخطاب حقا انھ دعا

ابا بكر من دار النبي ولم یدع معھ احدا من آل الرسول .. وأنھ وضع أبا بكر في كفة الترجیح دون مشورة رجل واحد

غیر أبي عبید ابن الجراح كأنھ وكل بقلوب المسلمین یكشفھا ، وبألسنتھم یجري علیھا الكلام رغم 

( 47 )

تخلفھ عن كثیرین منھم وسبقھم علیھ بالاسلام .. 

ولقد كانت في الرجل دفعة لامراء ، عرفت فیھ ابان اسلامھ وشركھ .. استبدت بھ جاھلیتھ ذات لیلة ... فأقسم لیمشین

الى محمد فیقتلھ .. تلك كانت دفعة عمر عرفت فیھ كبعض خلقھ ، راضھا الاسلام .. ولكنھ لم یأت علیھا .. حتى في

حضرة الرسول كانت تملكھ .. 

وكذلك كان یوم الحدیبیة .. فان عمر لم یتحر مشورة رجل واحد من المسلمین قبل ان یبعث رسولھ الى دار النبي

یدعوا صاحبھ الیھ .. لم یتحر مشورة مسلم واحد في ترشیح الرجل الذي ستصیر الیھ قیادة الاسلام » (1) . 

* * *

لقد مر بنا وصف مجمل للظروف التي احاطت بوفاة الرسول وبیعة ابي بكر . 

وھناك امر آخر یتعلق اشد التعلق بموضوع تحویل الخلافة من علي اشار الیھ الجاحظ فیما یتصل بموقف زعماء

قریش من علي بعد وفاة الرسول لابد من ذكره في ھذه المناسبة . 

فالامام في حروبھ مع النبي ضد قریش كان قد وترھا كما یقول الجاحظ : « وسفك دماءھا وكشف عن منابذھا ..

ولیس الاسلام بمانع من بقاء الاحقاد في النفوس .. ھب انك كنت من سنتین او ثلاث جاھلیاً .. 

وقد قتل واحد من المسلمین ابنك او اخاك ثم اسلمت ، اكان اسلامك یذھب عنك ما تجده من بغض ذلك القاتل وشنآنھ ؟

 ..

ھذا اذا كان الاسلام صحیحا .. لا كاسلام كثیر من العرب ـ فبعضھم تقلیدا ، وبعضھم للطمع والكسب ، وبعضھم خوفا

من السیف ، وبعضھم عن طریق الحمیة والانتصار لعداوة قوم آخرین من اضداد الاسلام واعدائھ . 

واعلم ان كل دم اراقھ رسول الله بسیف علي وبسیف غیره فان العرب بعد 

____________
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( 48 )

وفاتھ عصبت تلك الدماء بعلي وحده لانھ لم یكن في رھطھ من یستحق في شرعتھم وعادتھم ان یعصب بھ تلك الدماء

الا علي وحده » (1) . 

یتضح مما ذكرنا ان الذي حال بین علي والخلافة بعد وفاة الرسول مباشرة ، اذا استثنینا النص على وصیتھ الذي یقول

بھ فریق من المسلمین ، لیس ھو شیئا متعلقا بأھلیتھ لتحمل مسئولیة ھذا المنصب الخطیر ولكنھ كان ، كما رأینا ،

نتاج ظروف اجتماعیة خاصة نتجت عن انشغال الامام بجثمان الرسول وعن تنازع بعض كبار المھاجرین والانصار

للاستئثار بتراث الراحل العظیم . 

ولو انصف الناس حق الانصاف لارجأوا البیعة حتى یتم لھم مواراة جثمان الرسول .. كان ذلك ادنى الى الصواب ـ ان

لم یكن ھو الصواب ـ ان یترك القوم من المھاجرین والانصار لایتنازعون سلطان محمد بینھم ، ومحمد ما زال مسجى

على فراشھ لم یغیبھ عن عیونھم مثواه »(2) . ومھما یكن من الامر فقد نحى الامام علي عن الخلافة ، ولكنھ مع ذلك

، تعاون مع ابي بكر بقلبھ ولسانھ ویده في جمیع الامور التي تتصل بجوھر الاسلام والمحافظة علیھ ، استمع الیھ

یقول : 

« اما بعد ، فان الله بعث محمداً نذیراً للعالمین .. فلما مضى تنازع المسلمون الامر بعده ، فوالله ماكان یلقى في روعي

ولایخطر ببالي ان العرب تزعج ھذا الامر من بعده عن اھل بیتھ ، ولا انھم منحوه عني من بعده ، فما راعني الا انثیال

الناس على فلان (3) . یبایعونھ . فأمسكت بیدي حین رأیت راجعة الناس قد رجعت عن الاسلام ... 

فخشیت ان لم انصر الاسلام واھلھ ان ارى فیھ ثلما او ھدما تكون المصیبة بھ عليّ اعظم من فوت ولایتكم التي ھي

متاع ایام قلائل » (4) . 

____________

(1) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 3 / 283 طبعة اولى . 

(2) عبد الفتاح عبد المقصود « الامام علي بن ابي طالب » 1 / 184 . 

(3) كنایة عن ابي بكر بن ابي قحافة . 

(4) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 4 / 164 : 165 الطبعة الاولى بمصر .
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ولم یختلف الامام مع ابي بكر او مع الذین جاءوا من بعده الا في الامور التي ساقھ اجتھاده الشخصي الیھا حرصا على

الاسلام كذلك . 

ویتجلى كبر نفس الامام في ھذا الباب اذا تذكرنا بعض المواقف الغلیظة التي وقفھا منھ ابو بكر في صدر خلافتھ ، ربما

بتأثیر من عمر ، وبخاصة في قضیة میراث فدك : 

« فقد سبقت الشائعات خطوات ابن الخطاب وھو یسیر الى دار فاطمة ... لطلب البیعة لابي بكر . وھل على ألسنة

الناس عقال یمنعھا ان تروى قصة حطب امر بھ ابن الخطاب فأحاط بدار فاطمة وفیھا علي وصحبھ !! (1) . 

وخلاصة قصة فدك : قریة حجازیة قریبة من المدینة ، سكنھا الیھود منذ زمن بعید وعمروھا وزرعوھا . 

وفي السنة السابعة للھجرة اعلن سكانھا خضوعھم للرسول ـ دون حرب ـ فأصبحت فدك خالصة للنبي من دون



المسلمین وفق منطوق الایة الكریمة : « وما افاء الله على رسولھ منھم فما اوجفتم علیھ من خیل ولا ركاب » (2) . 

وقد وھب الرسول فدك في حیاتھ لابنتھ فاطمة ـ بعد ان غرس فیھا بیده الكریمة احدى عشرة نخلة . فكانت السیدة

فاطمة ھي التي تتصرف بفدك منذ ان وھبھا لھا ابوھا حتى وفاتھ حیث انتزعھا منھا ابو بكر بعد تولیتھ الخلافة

مباشرة . 

وقد اشار الى ذلك الامام في احدى رسائلھ الى عثمان بن حنیف حین قال : 

« بلى كانت في ایدینا فدك من كل ما اظلتھ السماء فشحت بھا نفوس قوم وسخت عنھا نفوس آخرین ... » (3) . 

____________

(1) عبد الفتاح عبد المقصود : الامام علي بن ابي طالب 1 / 216 . 
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(3) ابن ابي الحدید : « شرح نھج البلاغة » 4 / 78 الطبعة الاولى بمصر .
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فالسیدة فاطمة اذن تستحق میراث فدك من ناحیتین . ھما المیراث والنحلة . 

وكان علي الخلیفة ـ وقد ارتأي انتزاعھا منھا ـ ان یبقیھا تحت تصرفھا مجاملة للرسول ولھا ، ویقترح ـ في حالة

اختلافھ معھا ـ انفاق بعض غلتھا في وجوه الخیر التي یتفق علیھا الطرفان . 

ھذا اذا سلمنا جدلا بأنھا لاترث ابیھا ، وان النبي لم یھبھا ایاھا في حیاتھ . 

كما كان على الخلیفة كذلك ، من الناحیة القانونیة العرفیة ، وقد قرر ان ینتزعھا من السیدة ، ان یستبقیھا في یدھا الى

ان یثبت لھ عدم احقیتھا بھا . 

ومن الطریف ان نذكر قبل التصدي للبحث في طبیعة النزاع بین الزھراء وابي بكر في قضیة فدك ، ان فدك بقیت بید

الخلفاء الراشدین . 

فلما استولى معاویة على الملك قسمھا مثالثة بین مروان بن الحكم ، وعمرو ابن عثمان بن عفان ، ویزید ابنھ ـ وھو

امر على جانب كبیر من الغرابة ـ غیر انھا قد اصیحت خالصة لمروان في خلافتھ فوھبھا لابنھ عبد العزیز الذي وھبھا

بدوره لابنھ عمر الذي ردھا عند تولیتھ الخلافة ، لاولاد فاطمة . وكان رده ایاھا ، على ما یقول المؤرخون : 

اول ظلامة ردھا ، فلما ولى یزید قبضھا منھم فصارت في ایدي بني مروان ، وبقیت كذلك الى سقوط دولتھم . 

فما جاء العباسیون ردھا السفاح الى اھلھا . ثم قبضھا المنصور . 

وردھا ابنھ المھدي ، وقبضھا الھادي والرشید . 

وردھا المأمون بعد ان ناظره في امرھا شیخ طاعن في السن . ثم قبضھا المعتصم 

وبعد ذلك ضاعت معالمھا على المؤرخین . 

ویلوح مما ذكرنا ان فدك كانت وسیلة بید الخلیفة ان شاء ردھا لاھلھا ، وان شاء قبضھا عنھم وفق مزاجھ الخاص

وحالتھ النفسیة من جھة ، وموقف الطالبیین في زمانھ من الاحداث السیاسیة العامة في الدولة من جھة اخرى . 

( 51 )



ولما كان ارجاع فدك الى ورثة السیدة فاطمة قد حصل في عھد المأمون بشكل یدعو الى التأمل ویشیر بصراحة ، لا

لبس فیھا ولاغموض ، الى حق السیدة في فدك لذلك نرى ھنا اثباتھ ھنا بالشكل الذي ذكره البلاذري (1) : 

« ولما كانت سنة عشرة ومئتین امر المأمون .. برد فدك الى ولد فاطمة وكتب بذلك الى قثم بن جعفر عاملھ على

المدینة : 

اما بعد ، فان المؤمنین بمكانة من دین الله وخلافة رسولھ والقرابة بھ ، اولى من استن سنتھ ونفذ امره وسلم لمن

منحھ منحة وتصدق علیھ بصدقة منحتھ وصدقتھ . 

وقد كان رسول الله اعطى فاطمة بنت رسول الله فدك وتصدق بھا علیھا . وكان ذلك امراً ظاھرا معروفا لا اختلاف فیھ

 ..

فرأى امیر المؤمنین ان یردھا الى ورثتھا ویسلمھا الیھم تقربا الى الله باقامة حقھ وعدلھ والى رسول الله بتنفیذ امره

وصدقتھ . 

فأمر باثبات ذلك في دواوینھ والكتابة بھ الى عمالھ : 

فلئن كان ینادي في كل موسم بعد ان قبض الله رسولھ أن یذكر كل من كانت لھ صدقة او عدة ذلك فیقبل قولھ وینفذ

عدتھ ، ان فاطمة لاولى بأن یصدق قولھا فیما جعل رسول الله لھا . وقد كتب امیر المؤمنین الى المبارك الطبري مولى

امیر المؤمنین یأمره برد فدك على ورثة فاطمة بنت رسول الله بحدودھا وجمیع حقوقھا المنسوبة الیھا وما فیھا من

الرقیق والغلات وغیر ذلك الى : محمد بن یحیى بن الحسین ابن زید بن علي بن الحسین بن علي بن ابي طالب ،

ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسین بن علي بن ابي طالب لتولیة امیر المؤمنین ایاھمھا القیام بھا

لاھلھا . 

فأعلم ذلك من رأى امیر المؤمنین وما الھمھ الله من طاعتھ ووفقھ لھ من التقرب الیھ والى رسولھ . واعلمھ من قبلك .

____________

(1) فتوح البلدان ص 46 ، 47 .
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وعامل محمد بن یحیى ومحمد بن عبد الله بما كنت تعامل بھ المبارك الطبري واعنھما على ما فیھ عمارتھا ومصلحتھا

ووفور غلاتھا ان شاء الله والسلام » . 

وقد كتب ذلك في یوم الاربعاء للیلتین خلتا من ذي القعدة سنة 210 ھـ وتصدي ابو بكر للرد على السیدة فاطمة (1)

في موضوع فدك من ناحیة المیراث الى حدیث انفرد بذكره على مایبدو ، ھو : 

« نحن معاشر الانبیاء لا نورث . ما تركناه صدقة » . 

وقد انفرد ابو بكر كذلك بذكر حدیث آخر عندما اختلف المسلمون في محل دفن النبي فقال : سمعت رسول الله یقول : «

ما قبض نبي الا ودفن حیث قبض » في حین ان التاریخ ـ على ما یذكر الطبري ـ یخبرنا ان الكثیرین من انبیاء بني

اسرائیل قد دفنوا في غیر الاماكن التي قبضوا فیھا . 

وقد استغربت السیدة من ذلك اشد الاستغراب ، وكانت ھي دون شك اولى من غیرھا بسماعھ ، لانھ یخصھا اكثر مما



یخص ابي بكر . 

كما ان علیا لم یسمعھ كذلك بدلیل ان فاطمة لم تخرج الى ابي بكر مطالبة بمیراثھا من فدك الا بعلم منھ واذن منھ كذلك

 .

ولاندري لماذا ھمس الرسول بھذا الحدیث الى ابي بكر دون سائر المسلمین . 

وقبل ان یصبح ابو بكر طرفا في النزاع على ھذا المیراث الذي یتصل بفاطمة وبنیھا اشد الاتصال ؟ . 

ومما یضعف ھذا الحدیث ـ بنظر فاطمة ـ انھ یتنافى ھو وكثیر من الآیات القرآنیة الصریحة في ھذا الباب . 

____________

(1) وقد امتعضت السیدة فاطمة من موقفھ ، ولم تكلمھ الى ان توفیت ـ بعد وفاة ابیھا باثنتین وسبعین لیلة ـ وذكر البخاري في الصحیح ان النبي صلى

الله علیھ وسلم قال : فاطمة بضعة مني یغضبني ما یغضبھا . « الناشر »

( 53 )

فقد جاء في ذكر المیراث بشكل مطلق ـ دون ان یستثنى الانبیاء من ذلك قولھ تعالى في سورة النساء : « یوصیكم الله

في اولادكم للذكر مثل حظ الانثیین » (1) . 

وجاء في ذكر المیراث الذي وقع بالفعل للانبیاء الذین سبقوا محمدا قولھ تعالى في سورة النمل : « وورث سلیمان

دواد وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من كل شيء ان ھذا لھو الفضل المبین » (2) . 

وخاطب زكریا ربھ في سورة مریم « قال رب اني وھن العظم مني واشتعل الرأس شیبا ولم اكن بدعائك رب شقیا ،

واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرائتي عاقرا فھب لي من لدنك ولیا ، یرثني ویرث من آل یعقوب واجعلھ رب

رضیا (3) » . 

لقد اشارت السیدة فاطمة الى ذلك كلھ في مناقشتھا لابي بكر بمحضر جماعة من الصحابة ، ثم ختمت محاورتھا مع

الخلیفة قائلة : 

« فدونكھا مخطومة مرحولة ، تلقاك یوم حشرك ... فنعم الحكم الله ... والموعد القیامة ، وعند الساعة یخسر

المبطلون ... 

یاابن ابي قحافة افي كتاب الله ان ترث اباك ولا ارث ابي ؟ لقد جئت شیئا فریا ، افعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه

وراء اظھركم ؟ 

الم تسمع قولھ تعالى : « واولوا الارحام بعضھم اولى ببعض في كتاب الله ؟ 

اخصكم الله بآیة اخرج ابي منھا ؟ ام تقولون : اھلي ملتین لا یتوارثان ؟ اولست انا وابي من اھلي ملة واحدة ؟ ام انتم

اعلم بخصوص القرآن وعمومھ من ابي وابن عمي ؟ » . 

ولما رأت السیدة فاطمة ان الخلیفة مصر على رأیھ تركت الامر واعرضت عنھ . ویلوح للباحث ان السیدة فاطمة كانت

عارفة منذ البدایة ان الخلیفة سوف 

____________

(1) النساء 11 . 



(2) النمل 16 . 

(3) مریم 5 ، 6 .

( 54 )

لا یعید لھا فدك ، وانھا ذھبت الیھ لالقاء الحجة علیھ ، ولعل ذلك راجع الى انھا لم تعرف من حیث الاساس بشرعیة

خلافتھ ، فالشخص الذي لھ القدرة والجرأة على سلب الخلافة من صاحبھا الشرعي بنظرھا لھو اقدر على سلب فدك

وامثالھا ! ؟ 

واذا امعن الباحث في الحدیث الذي ذكره ابو بكر في ضوء سیرة الرسول بصورة عامة امكنھ ان یقول : 

ان الرسول لم یستثن نفسھ من الخضوع للقواعد العامة التي جاء بھا الاسلام . 

فما عرف عنھ انھ قال : « نحن معاشر الانبیاء لا نصلى او لا نصوم .. الخ » فكیف یعزل عن میراث فدك وحده ! 

فھل لقضیة فدك جانب سیاسي ؟ 

ھل قصد بذلك اخضاع السیدة فاطمة وزوجھا لاوامر الخلیفة لارغامھا على الاعتراف بخلافتھ التي قابلاھا بالصدود

والامتعاض ؟ 

وھل لھذا الموضوع جانب اقتصادي ؟ ھل قصد بذلك حرمان علي من التمتع بواردات فدك وھي مورده الوحید ، لكیلا

یصبح مكتفیا من الناحیة الاقتصادیة ولیصرفھ ذلك عن المطالبة بالخلافة ؟ 

ھل لموضوع فدك جانب مالي یتصل بوضع الدولة الاسلامیة آنذاك وحاجتھا الى المال لمواجھة الذین اتھموا بالارتداد

عن دفع الزكاة ؟ 

ھل لقضیة فدك جانب معنوي یتعلق بمحاولة تضعیف موقف آل النبي عند عامة المسلمین ؟ فیقال : ان النبي قد حرمھم

كل شيء حتى میراثھ من فدك ؟ فتضعف حجتھم بالمطالبة بالخلافة ؟ ھل لموضوع فدك اكثر من عامل واحد ؟ ثم لماذا

وضع الرسول ـ ان صح الحدیث الذي استشھد بھ الخلیفة ـ صیغتھ بھذا الشكل من الاطلاق بحیث جعلھ یشمل معاشر

الانبیاء كافة ؟ ما الھدف الذي كان یرمي الیھ الرسول من ھذا الحدیث ! 

ھل كان یخشى ان تتصرف السیدة فاطمة بعوائد فدك في غیر اوجھھا السلیمة ! واذا كان الامر كذلك فلماذا وضعھا

تحت تصرفھا في حیاتھ !! 

(55 )

ویجمل بنا قبل ان نتصدى لبحث فدك من ناحیة النحلة ان ننبھ القارىء الى اننا عثرنا على نقاش رائع من حیث الفكرة

والاسلوب حصل بین قاضي القضاة والشریف المرتضى ذكره ابن ابي الحدید (1) الاول : ینفي ان یورث الانبیاء ،

والثاني : یثبتھ . 

یدلل الاول ـ على رأیھ بأن ما ورد في القرآن لا یتضمن الا وراثة العلم والفضل . 

ویبرھن الثاني ـ على ان الارث یتضمن المال والعقار او لا ، ومن ثم العلم والفضل من باب التجوز ؛ وان كلمة میراث

في اللغة ، وما یتصل بھا من المشتقات تعني بمیراث الامور المعنویة من باب التجوز والاتساع ، وان الدلالة اذا دلت



في بعض الالفاظ على معنى المجاز فلا یجب ان یقتصر علیھ ، بل یجب ان نحمل معناھا على الحقیقة التي ھي الاصل

اذا لم یمنع من ذلك مانع . واذا فرضنا جدلا ان المیراث یقتصر على العلم والفضل ، الا یكون آل النبي ، بحكم ذلك

المیراث ، اولى من غیرھم بالخلافة ! 

ذلك ما یتصل بموضوع فدك من ناحیة المیراث . 

اما ما یتصل بھ من ناحیة النحلة فقد ذكرت السیدة فاطمة لابي بكر . 

ان رسول الله قد وھبھا فدك . فطلب الخلیفة منھا البینة على ذلك ، فقدمت لھ علیا ، وام ایمن ـ مربیة الرسول ـ فلم

یلتفت الى ذلك وبدا كالمتشكك في شھادة سیدة ، قمین بأبي بكر ان یسمو بھا عن التشكك (2) . 

فلیس من المتوقع ان تكذب السیدة فاطمة على ابیھا بعد موتھ بعشرة ایام فقط ، وفي مسألة تافھة كفدك ، او ان تكذب

ام ایمن العجوز الجلیلة التي رافقت الرسول من المھد الى اللحد ـ ام ایمن التي خرجت مھاجرة الى رسول الله من مكة

الى المدینة ، وھي ماشیة ولیس معھا زاد ـ ام ایمن زوج زید بن حارثة مولى النبي وام اسامة بن زید !! او ان یكذب

ابن ابي طالب !! 

____________

(1) شرح نھج البلاغة 4 / 78 ـ 103 . 

(2) عبد الفتاح عبد المقصود « الامام علي بن ابي طالب » 1 / 216 .

( 56 )

ولاندري كیف فات ابا بكر ان یتذكر ان الله قد انزل قرآنا في علي وفاطمة واذھب عنھما الرجس (1) . 

وقد كان المتوقع ان یكتفي الخلیفة بروایة فاطمة وحدھا كما اكتفى ابوھا قبل ذلك حین نازعھ اعرابي في ناقة ادعى كل

منھما انھا ناقتھ . 

فشھد خزیمة بن ثابت للرسول فأجاز شھادتھ وجعلھا شھادتین فسمى ذا الشھادتین ، ولكن موضوع السیدة فاطمة ـ

مع ھذا لا یحتاج الى شھود ـ ذلك لانھا روت روایة عن ابیھا ، كما روى ابو بكر روایة اخرى . 

وان السیدة فاطمة لم تطلب منھ البینة على ما ادعاه على الرغم من شكھا في صحتھ ـ اما الشھود فموقعھم في

الدعوى . 

استمع الى قولھ تعالى في سورة البقرة :« یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاكتبوه ... واستشھدوا

شھیدین من رجالكم ، فان لم یكونا رجلین فرجل وامرأتان » (2) . 

والجحة التي نستند الیھا في اھمیة شھادة فاطمة ان موقفھا عند الرسول ـ من حیث صدقھا ـ لا یقل ، على اسوأ

الفروض ، عن موقع خزیمة بن ثابت . 

ویصدق الشيء نفسھ على ام ایمن ، وابن ابي طالب الذي لم یعرف عنھ قط الا اتباع الحق وقول الصدق . 

فموقف ابي بكر غریب في بابھ : واغرب منھ انھ ترك سیف رسول الله ، ونعلھ ، وعمامتھ ، في ید علي على سبیل

النحلة بغیر بینة ظھرت ولا شھادة قامت . 

كما انھ لم ینتزع من علي الخاتم والسیف اللذین وھبھما لھ النبي اثناء مرضھ . 

ولم یطالب كذلك بثیاب الرسول التي مات فیھا فأخذتھا فاطمة بعد موتھ . ولا بحجر رسول الله التي بقیت بید نسائھ . 



____________

(1) انظر : الاحزاب 33 . 

(2) البقرة 282 .

( 57 )

ولم یطلب ابوبكر من جابر على روایة البخاري (1) البینة على دعواه حین زعم ان رسول الله وعده باعطائھ مقدارا

معینا من المال ، بل سلمھ ایاه عندما ورده مال من قبل العلاء بن الحضرمي . 

كما ان ابا بكر ایضا ام یطلب البینة ـ عندما قدم علیھ مال من البحرین ـ من ابي بشیر المازني حین ادعى ان النبي قال

لھ اذا جاءنا شيء فائتنا ، وانما دفع لھ حفنتین او ثلاثا من ذلك المال . 

واذا كان النبي لایورث ، وما تركھ صدقة ، فكیف یجوز ان یواري جثمانھ في الحجرة التي كانت تسكنھا زوجتھ عائشة

بنت الخلیفة ؟ 

لان تلك الحجرة قد اصبحت صدقة بعد وفاة الرسول مباشرة بحكم ذلك الحدیث » . 

ثم كیف نوفق بین ذلك الحدیث وبین الحدیث الآخر الذي انفرد بذكره ابو بكر القائل بأن الانبیاء یدفنون حیث یقبضون ؟

افي الحدیث ناسخ ومنسوخ ؟ 

ثم كیف نفذ الخلیفة محتویات « الحدیثین » على تناقضھما ؟ 

وبقدر ما یتعلق الامر بالحدیث الثاني یمكننا ان نقول : ان النبي یموت في احد موضعین : ما كان یملكھ قبل وفاتھ !

وما كان یملكھ غیره من الناس . 

ولایجوز ان یدفن جثمانھ في المحل الاول لانھ اصبح صدقة على روایة ابي بكر عن النبي ، كما لا یجوز دفنھ في

المحل الثاني لان ملكیتھ عائدة لغیره . 

كیف السبیل الى الخروج من ھذا المأزق الحرج ؟ 

ثم كیف جاز لابي بكر نفسھ ان یطلب بدفن جثمانھ قرب النبي ؟ في ارض لاحق لھ بھا من الناحیة الشرعیة ؟ . 

واذا كان دفن جثمان النبي على الشكل الذي ذكرناه مستندا الى الحدیث الذي ذكره ابو بكر ، فالى اي حدیث یستند ابو

بكر في طلب دفنھ بجوار النبي ؟ 

ھل قال النبي : یدفن الخلیفة الاول قریبا مني ؟ 

____________

(1) صحیح البخاري 3 / 180 .

( 58 )

كل ذلك غریب في بابھ ، واغرب منھ ان كثیرا من المفسرین قد تكلفوا فیما بعد تفسیر آیات المیراث ، فزعموا للرد

على من طعن بصحة الحدیث بأن الوراثة المذكور في القرآن مقصورة على العلم والفضل ، دون سائر الامور . 

ولسنا نعلم كیف یورث العلم والفضل ، وھو امر یخالف ما الفھ الناس من قدیم الزمان ، ویتعارض مھ ابسط مبادىء

علم النفس وعلم الاجتماع ؟ 



واغرب من ذلك كلھ ان الخلیفة یحرم السیدة فاطمة میراث فدك لیطبق الحدیث الذي انفرد بذكره في الوقت الذي یخالف

فیھ حدیثا آخر اجمع الرواة على صحتھ باعتراف ابي بكر نفسھ : 

« فاطمة بضعة مني ، من آذاھا فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله » (1) . 

ولاندري ، بالاضافة الى كل ماذكرنا . كیف فات ابا بكر ان یتذكر موقف الرسول من ابي العاص بن الربیع زوج زینب

بنت خدیجة زوج النبي حین اسر في بدر مع المشركین . 

والى القارىء تلك القصة على مارواھا ابن الاثیر (2) . 

« وكان في الاسارى ابو العاص بن الربیع بن عبد العزى بن عبد شمس زوج زینب بنت خدیجة (3) . 

____________

(1) اخرجھ البخاري في صحیحھ . « الناشر » 

(2) الكامل في التاریخ 2 / 93 ـ 95 . 

(3) وامھ ھالة بنت خویلد اخت خدیجة زوج رسول الله ، فسألتھ ان یزوجھ زینب ففعل قبل ان یوحى الیھ ، فلما اوحى الیھ آمنت بھ زینب وبقى ابو

العاص مشركا ، ولم یستطع الرسول في بادىء الامر ان یفعل شیئا تجاه زینب المسلمة او زوجھا المشرك ، فلما ھاجر الى المدینة ووقعت بدر واسر

ابو العاص واطلق سراحھ كما ذكرنا اخبر النبي بأنھ سوف یرسل الیھ زینب الى المدینة ، فأرسل الرسول زید بن حارثة مولاه ورجلا آخر من

الانصار لیصحبا زینب من مكة . فلما قدم ابو العاص امرھا باللحاق بالنبي ففعلت ذلك . ـ المؤلف ـ

( 59 )

فما بعثت قریش في فداء الاسارى بعثت زینب بفداء ابي العاص زوجھا بقلادة لھا كانت خدیجة ادخلتھا معھا ، فلما

رآھا رسول الله رق لھا رقة شدیدة ، وقال : 

ان رأیتم ان تطلقوا اسیرھا وتردوا علیھا الذي لھا فافعلوا ، فأطلقوا لھا اسیرھا وردوا القلادة ... 

فلما كان قبل الفتح خرج ابو العاص تاجرا الى الشام بأموالھ واموال رجال قریش . 

فلما عاد لقیتھ سریة لرسول الله فأخذوا ما معھ وھرب منھم ، فما كان اللیل اتى الى المدینة فدخل على زینب . 

فلما كان الصبح خرج رسول الله الى الصلاة فنادت زینب من صفة النساء : 

« ایھا الناس اني قد اجرت ابا العاص .. فقال رسول الله : ان رأیتم ان تردوا علیھ الذي لھ فانا نحب ذلك ، واذا ابیتم

فھو في الله الذي افاء علیكم وانتم احق بھ . 

قالوا : یا رسول الله نرده علیھ ، فردوا مالھ كلھ حتى الشظاظ » (1) . 

نقول : الم یكن باستطاعة ابي بكر ـ في حالة التسلیم معھ بأن السیدة فاطمة لا ترث ابیھا ، وان النبي لم یھب فدكا لھا ـ

ان یتخذ موقفا كھذا الذي اشرنا الیھ ؟ مع وجود الفارق الكبیر بین الحالتین ، فقد وھب المسلمون حقھم لابي العاص

المشرك ، وكانوا ـ دون شك ـ على استعداد تام لوھب حقوقھم ـ في حالة التسلیم بصحة الاجراءات التي اتخذھا الخلیفة

ـ الى ابنة الرسول . الم یكن تصرف الرسول مع ابي العاص ـ في الحالتین سنة ! فھل یعتبر ترك ابي بكر لھا ـ في ھذه

الحالة ـ منسجما مع السنة !! 

____________



(1) شظاظ ، على وزن كتاب ، وھو خشبة عقفاء تجعل في عروتي الجولقین . 
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●  فھرس الكتاب

 

 

حدیث السقیفة

ب ـ عمر بن الخطاب

« اما والله لقد تقمصھا ابن (1) ابي قحافة ، وانھ لیعلم ان محلي منھا محل القطب من الرحى .. فسدلت دونھا ثوباً ..

حتى اذا مضى الاول لسبیلھ فأدلى بھا الى ابن الخطاب بعده .. فصبرت على طول المدة وشدة المحنة .. فواعجبا بینما

ھو یستقیلھا في حیاتھ اذ عقدھا لآخر بعد وفاتھ ، لشد ما تشطرا ضرعیھا » . 

وھكذا كان : انتقلت الخلافة التي تسلمھا ابو بكر ، بجھود عمر كما ذكرنا في حدیث السقیفة ، الى عمر نفسھ بعد وفاة

صاحبھ ، وقبل ان یوصى ابو بكر بالخلافة من بعده لعمر ، استدعى قبل وفاتھ عبد الرحمن بن عوف ، وعثمان بن

 
عفان ، لاستشارتھما في موضوع تخلیفھ عمر بن الخطاب ، فسألھما رأیھما في عمر ، فكان جواب الاول : 

ان عمر « افضل من رأیك فیھ » (2) ـ مع العلم ان عمر كان یحتل المركز الاول 

____________

(1) تقمصھا ، جعلھا كالقمیص مشتملة علیھ ، والضمیر للخلافة ، ولم یذكرھا للعلم بھا ... فسدلت : ارخیت ... ومضى لسبیلھ : مات ... وقولھ فأدلى

بھا من قولھ تعالى « ولاتأكلوا اموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بھا الى الحكام البقرة 188 » اي تدفعوھا الیھم رشوة . واصلھا من ادلت الدلو في البئر

ارسلتھا ... كان علي یرى العدول عنھ الى غیره اخراج لھا الى غیر جھة الاستحقاق ... من باب الاستعارة . ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 1 /

 
50 ـ 67 ، الطبعة الاولى . 

(2) عبد الفتاح عبد المقصود « الامام علي بن ابي طالب » 1 / 239 .

( 61 )

عند ابي بكر ، فكیف بھ اذا كان احسن من رأى ابي بكر فیھ !!؟ 

 
وكان جواب الثاني « ان سریرتھ خیر من علانیتھ ، وان لیس فینا مثلھ » (1) . 

ولاندري فیما اذا كان الرجلان یؤمنان حقا بما قالاه ، ام انھما عرفا اتجاه الخلیفة فجاملاه !! ؟ 

 
وعلى اي حال فقد امر ابو بكر عثمان ان یكتب عھده لعمر كما ھو معروف . 

ویذكر المؤرخون : ان ابا بكر عندما كان یملي عھده لابن الخطاب على عثمان اغمى علیھ قبل ان یذكر اسم ابن

 
الخطاب . 

 
وان عثمان وضعھ من نفسھ مستدلا على ذلك من الاتجاه العام لمجرى الامور . 

فلما افاق ابو بكر : قرأ العھد عثمان علیھ ، فأقره واستحسنھ ـ ولسنا نعلم كیف اجاز عثمان لنفسھ ذلك ؟ اینسجم ذلك

 
العمل مع اولیات مبدأ الامانة ؟ 

 
ولو فرضنا ان ابا بكر قد توفى اثناء تلك الاغماءة ، فھل یجوز اعتبار العھد سلیما من الناحیة الشرعیة ؟ 
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ولا ندري لماذا استشار ابو بكر عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان دون سائر الصحابة ، ولماذا فكر ابو بكر في

امر الخلافة بعده ، من الناحیة المبدئیة العامة ـ بغض النظر عن تولیة عمر بالذات ـ في حین ان الرسول صلى الله علیھ

وآلھ وسلم من وجھة نظر ابي بكر ، لم یفكر في ھذا الامر ؟ 

واذا كانت مصلحة المسلمین تستلزم ذلك ، فھل یكون ابو بكر احرص من النبي صلى الله علیھ وسلم علیھا ، واذا كان

ترك الرسول امر الخلافة من بعده للمسلمین انفسھم ـ حسب وجھة نظر بعض المسلمین ـ سنة ، فھل ایصاء ابي بكر

لعمر یتفق مع السنة ؟ 

ثم لماذا سأل ابو بكر : عبد الرحمن وعثمان عن رأیھما في عمر بالذات دون سواه من المسلمین ! والشيء الذي لا

یرقى الیھ الشك ھو : 

____________

(1) عبد الفتاح عبد المقصود : الامام علي بن ابي طالب 1 / 240 .

( 62 )

« ان ابا بكر رأى لعمر علیھ حقا حین استخلفھ .. ولكن الاسلوب الذي انتھجھ عند الاختیار كان اسلوبا یستطاع وسمھ

بالھنات والاخطاء ! 

فان الشیخ لم یتناول الامر بالصراحة الواجبة ، بل بدأ كأنھ اضمر التثبیت ، وشاء تدبیره على غیر علم من آل بیت

الرسول ، ووقع بھذا في الخطأ الذي وقع فیھ عمر من قبل عند وفاة الرسول .. 

اسقط ابو بكر من حسابھ : علیا ، الذي كان اولى بالرعایة وبالحساب من سواه » (1) . 

ومما یلفت النظر في الامر حقاً ، كما سلف ان ذكرنا ، ان ابا بكر الذي كان یذھب مذھب القائلین بأن النبي ترك امر

الخلافة من بعده للمسلمین قد اوصى بالخلافة من بعده لعمر !؟ .

* * *

« حتى اذا مضى الثاني لسبیلھ جعلھا في جماعة زعم اني احدھم .. فیا � وللشورى متى اعترض الریب فيّ مع الاول

منھم حتى صرت اقرن الى ھذه النظائر !! » (2) . 

قال عمر بن میمون الاسدي ، على ما یذكر ابن الاثیر (3) : 

« لما طعن عمر بن الخطاب (4) قیل لھ : یا امیر المؤمنین لو استخلفت ؟ فقال : 

____________

(1) عبد الفتاح عبد المقصود 1 / 238 . 

(2) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 1 / 50 ـ 67 الطبعة الاولى . 

(3) الكامل في التاریخ 3 / 34 . 

(4) والى القارىء ما ذكره ابن خلدون في مسألة مصرع الخلیفة الثاني « كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في ایام العرب والعجم والبربر ومن

عاصرھم من ذوى السلطان الاكبر 2 / 362 » « كان للمغیرة بن شعبة مولى من نصارى العجم اسمھ ابو لؤلؤه ، وكان یشدد علیھ في الخراج ، فلقى



یوما عمر في السوق فشكا الیھ وقال : اعدني على المغیرة ، فانھ یثقل عليّ في الخراج درھمین في كل یوم ، قال : وما صناعتك ؟ قال : نجار ، حداد ،

نقاش ، فقال : لیس ذلك بالكثیر على ھذه الصنائع .. وقد بلغني انك تقول : اصنع رحى =

( 63 )

من استخلف ؟ لو كان ابو عبیدة حیا لاستخلفتھ وقلت لربي ـ ان سألني ـ سمعت نبیك یقول : انھ امین ھذه الامة . 

ولو كان سالم مولى حذیفة حیا لاستخلفتھ وقلت لربي ـ ان سألني ـ سمعت نبیك یقول : « ان سالما شدید الحب � » .

وعندي لو ان ابا عبیدة كان حیا لاستخلفھ عمر ، لا لكونھ امین ھذه الامة ـ على حد تعبیر ابن الخطاب ـ ولكن لانھ كان

ثالث : اصحاب السقیفة ، ولتأخر بذلك استخلاف عثمان بن عفان ، ولاصبح الخلفاء الراشدون خمسة في حالة وصول

الخلافة لعلي ، وجریان الاحداث في عھد عثمان ـ الخلیفة الرابع ـ على الشكل الذي جرت علیھ في عھده ـ وھو :

الخلیفة الثالث . 

ولاندري ما الذي حال بین عمر وبین دفع الخلافة الى ابي عبیدة بعد وفاة الرسول مادام قد سمع قول النبي الآنف الذكر

!! وان یقترح على الانصار في السقیفة ان یحولوا الخلافة الى ابن الجراح ، او الى سالم !! او ان یقول لابي بكر

آنذاك حین طلب من الانصار ان یبایعوا عمراً وابا عبیدة ـ اننا نبایع ابا عبیدة او سالما ، لان الرسول قال فیھما : كذا

وكذا !! 

ولماذا بایع ابن الخطاب ابا بكر بالخلافة دون ان یقول فیھ الرسول ماقالھ في ابي عبیدة او في سالم ؟؟ . ولماذا لم

یقترح عمر على ابي بكر ان یسلم الخلافة من بعده الى ابي عبیدة بدلا من عمر نفسھ ؟ (1) . 

____________

= تطحن بالریح ، فاصنع لي رحى ، قال : اصنع لك رحى یتحدث الناس بھا ! ؟ وانصرف ، فقال عمر : توعدني العلج !! فلما اصبح الصباح خرج

عمر الى الصلاة ... ودخل ابو لؤلؤة وبیده الخنجر ، فضرب عمر » . 

(1) لان سالما قتل في اوئل خلافة ابي بكر اثناء حرب الذین اتھموا بالامتناع عن اداء الزكاة .

( 64 )

واذا كانت شروط الخلافة لاتخرج عن توافر حب الشخص � او كونھ امین ھذه الامة بشھادة الرسول فعلي بن ابي

طالب اولى من غیره ؛ فكیف غاب عن ذھن عمر قول رسول الله یوم خیبر على ما ذكره الامام مسلم في صحیحھ (1). 

« لاعطین ھذه الرایة غدا رجلا یحب الله ورسولھ » الى آخر الحدیث وتسلیمھ الرایة لعلي ؟ 

ومھما یكن من شيء فقد استدعى عمر بن الخطاب قبیل وفاتھ علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وسعد بن ابي

وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبیر بن العوام وقال لھم : « اذا مت تشاوروا ثلاثة ایام ، ولیصل بالناس صھیب

، ولا یأتین الیوم الرابع الا وعلیكم امیر منكم ، ولیحضر عبد الله بن عمر مشیرا .. وطلحة بن عبید الله (2) شریككم

في الامر . فان قدم الثلاثة فاحضروه امركم . 

وقال لابي طلحة الانصاري : اختر خمسین رجلا من الانصار فاستحث ھؤلاء الرھط حتى یختاروا رجلا منھم . 

وقال للمقداد بن الاسود : اذا وضعتموني في حفرتي (3) فاجمع ھؤلاء الرھط في بیت حتى یختاروا رجلا منھم .. فان



اجتمع خمسة وابى واحد فاشرخ رأسھ بالسیف . 

وان اتفق اربعة وابى اثنان فاضرب رؤوسھما . 

وان رضى ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا ، فحكموا عبد الله بن عمر ، فان لم یرضوا فكونوا مع الذین فیھم عبد الرحمن بن

عوف (4) . 

واقتلوا الباقین ان رغبوا عما اجتمع علیھ الناس 

فلما مات عمر واخرجت جنازتھ صلى علیھ صھیب ، فلما دفن جمع المقداد اصحاب 

____________

(1) صحیح مسلم 2 / 224 . 

(2) وكان غائبا عن المدینة آنذاك .

(3) تذكر ان جثمان الرسول لم یوضع في حفرتھ وعقد اجتماع السقیفة المشھور . 

(4) تذكر شھادة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان عند ابي بكر بشأن استخلافھ عمر ، وما صنعھ عثمان عند كتابتھ عھد ابي بكر لعمر .

( 65 )

الشورى ... وطلحة غائب ... فقال عبد الرحمن : 

ایكم یخرج منھا نفسھ .. على ان یولیھا افضلكم ؟ فلم یجبھ احد ، فقال : 

فأنا انخلع منھا ، فقال عثمان : انا اول من رضى ، وقال القوم : قد رضینا ، وعلي ساكت ، فقال : 

ما تقول یا ابا الحسن ؟ قال : 

اعطني موثقا لتؤثرن الحق ، ولاتتبع الھوى ، ولاتخص ذا رحم ، ولاتألوا الامة نصحا » (1) فأعطاه الموثق المطلوب

 . (2)

وبعد نقاش طویل بین الحاضرین نظر ابن عوف الى علي بن ابي طالب وقال : « ابایعك على كتاب الله وسنة رسولھ

وسیرة الشیخین ابي بكر وعمر ، فقال علي : 

بل على كتاب الله وسنة رسولھ واجتھاد رأیي : 

فعدل عنھ الى عثمان ، فعرض علیھ ذلك ، فقال : نعم ، فعاد على علي . ، فأعاد قولھ ... فعل ذلك عبد الرحمن ثلاثا . 

فلما رأى علیا غیر راجع عما قالھ ، وان عثمان ینعم بالاجابة صفق على ید عثمان وقال : السلام علیك یا امیر

المؤمنین .. ویقال : 

ان علیا قال : والله ما فعلتھا الا لانك رجوت منھ ما رجا صاحبكما من صاحبھ » (3) . 

____________

(1) ابن الاثیر « الكامل في التاریخ » 3 / 35 ، 36 . 

(2) وما اكثر اعطاء المواثیق في امثال ھذه الامور الخطیرة لغرض الحصول على الغایة المرجوة . ومن ثم یبدأ التسویف والمماطلة والانحراف ، وما

اكثر الذین یدفعھم ایمانھم الخالص الى وضع تلك المواثیق ظنا منھم انھم ما داموا لا یستطیعون ان یخرجوا علمھا فان غیرھم لایستطیع ایضا ان یخرج

علیھا . 



(3) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 1 / 50 ـ 67 الطبعة الاولى . ویظھر من كلام الامام علیھ السلام ان اتفاقا سابقا كان بین ابي بكر وعمر

حول تولي الخلافة « الناشر »

( 66 )

فھل فعل ذلك عبد الرحمن عفوا ام انھ امر مبیت قبل الاجتماع ؟ ! 

الیس القصد من وضعھ شرط اتباع سیرة الشیخین یتضمن سلما اخراج علي من الموضوع . على ان موضوع

الشورى مع ھذا یحتاج الى مناقشة وتدقیق . 

وقبل ان نتصدى لمناقشتھ یجمل بنا ان نشیر الى الامرین التالیین : 

1 ـ ذكر الطبري (1) روایة تتعلق بتصریح لعمر بن الخطاب اثناء انشغالھ في قضیة الشورى فحواه : ان عمر لما

طعن ورفض امر الاستخلاف ، وندم على وفاة ابي عبیدة وسالم ، كما ذكرنا . 

قال لبعض عائدیھ من الصحابة وفیھم علي ـ قبل تعیین رھط الشورى ـ « اني كنت قد اجمعت قبل مقالتي لكم ان انظر

فأولى رجلا امركم ھو احراكم ان یحملكم على الحق ـ واشار الى علي . 

ورھقتني غشیة فرأیت رجلا دخل جنة ثم غرسھا . فجعل یقطف كل غضة ویانعة فیضمھ الیھ ، ویصیره تحتھ . فعلمت

ان الله غالب على امره ، ومتوف عمر ، فما ارید ان اتحملھا حیا ومیتا . 

علیكم ھؤلاء الرھط الذین قال رسول الله : انھم من اھل الجنة : 

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل منھم ، ولست مدخلھ .. وما اظن ان یلي الامر الا احد ھذین الرجلین : علي وعثمان ،

فان ولى عثمان فرجل فیھ لین . 

وان ولى علي ففیھ دعابة واحرى بھ ان یحملھم على طریق الحق » 

2 ـ وكتب مؤرخ آخر (2) ان عمر كان قد استدعى قبل ان یبت في امر الشورى كلا من الزبیر وطلحة ـ قبل سفره من

المدینة ـ وسعد وعبد الرحمن 

____________

(1) « تاریخ الامم والملوك » 5 / 34 ، 35 . 

(2) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 3 / 170 طبعة مصر الاولى .

( 67 )

وعلي وعثمان ، وقال : 

« ما انت یا زبیر ! ... یوما انسان ویوما شیطان . 

وما انت یاطلحة ! فقد مات رسول الله ساخطا علیك بالكلمة التي قلتھا یوم انزلت آیة الحجاب ـ وفي روایة اخرى : 

« الست القائل : ان قبض محمد انكح ازواجھ من بعده ، فما جعل الله محمداً احق ببنات اعمامنا منا ! فأنزل الله فیك

قولھ : 

« وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجھ من بعده ابداً » (1) . 



قال شیخنا ابوعثمان الجاحظ : لو قال لعمر قائل : انت قلت : ان رسول الله مات وھو راض عن الستة فكیف تقول

لطلحة : انھ مات ساخط علیك للكلمة التي قلتھا ، لكان قد رماه بمشاقصة .. 

ثم اقبل عمر على سعد فقال : اما انت فصاحب مقنب من ھذه المقانب تقاتل بھ وصاحب قنص وقوس ، ومازھرة

والخلافة ، وامور الناس ! ثم اقبل على عبد الرحمن فقال . لیس یصلح ھذا الامر لمن فیھ ضعف كضعفك وما « زھرة

» وھذه الامرة ! 

ثم اقبل على علي فقال : � انت لولا دعابة فیك ! 

اما والله لئن ولیتھم لتحملنھم على الحق الواضح . 

ثم اقبل على عثمان فقال : ھیا الیك كأني بك قد قلدتك قریش ھذا الامر فحملت بني امیة وبني ابي معیط على رقاب

الناس وآثرتھم بالفيء » . 

واذا امعنا النظر في قضیة الشورى ، على الشكل الذي ذكرناه ، اتضح لنا ان عمر قد حددھا تحدیدا دقیقا وبین رأیھ

فیھا فجعلھا شورى مشروطة لا مطلقة . 

واول ما یتبادر الى ذھن المرء في ھذا الاشتراط ھو رغبة عمر في حصول الاجماع بین رجال الشورى . وھو امر ـ

دون شك ـ على جانب كبیر من الوجاھة 

____________

(1) الاحزاب : 53 .
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من الناحیة المبدئیة ، غیر ان عمر قد قید الشرط ایضا ـ اي انھ جعل الشرط نفسھ مشروطا ، ان جاز ھذا التعبیر ـ فأمر

المشرف على شئون الشورى ان یشرخ رأس من یخالف الاكثریة ، ورؤوس المخالفین ـ في حالة انقسام المؤتمرین

فیما بینھم الى نصفین ـ للرأي المخالف للنصف الذي فیھ عبد الرحمن ابو عوف . 

ولسنا نعرف السر الذي دفع عمر الى ایثار ابن عوف بذلك سوى علاقات شخصیة بین الرجلین ذكر الطبري (1) طرفا

منھا !! 

ولم یعر ابن الخطاب على مایبدو ایة اھمیة للأسس التي یستند الیھا من یخالف رأي اكثریة المجتمعین ، او رأى

النصف الذي ینحاز الیھ ابن عوف . 

وھل یجیز القرآن او سنة الرسول ضرب اعناق رجال من المسلمین لمجرد انھم یجتھدون برأي یخالف الرھط الذي فیھ

عبد الرحمن بن عوف . 

فكیف وھؤلاء المسلمین من خیرة اصحاب النبي بشھادة عمر نفسھ ؟ فقد استباح ابن الخطاب دماءھم بعد ثلاثة ایام

فقط من بدء التداول في امر الشورى الذي یتوقف علیھ مصیر المسلمین . 

ثم الم یكن تفكیر عمر في امر خلافة المسلمین من بعده ، كما فعل ابو بكر ، یخالف سنة الرسول الذي مات ـ من وجھة

نظر عمر ـ ولم یوص بالخلافة لاحد من بعده ؟ 

ثم الا یجوز لنا ان نسأل عن حق ھؤلاء الرھط في تقریر مصیر الخلافة دون سائر المسلمین ؟ واذا كان مجرد رضا

النبي عنھم ، اذا فرضنا صحة ذلك ، مع العلم ان بعض المؤرخین ـ كما سلف ان ذكرنا ـ قد اشار الى غضب الرسول



على طلحة كافیا لترشیحھم للشورى ، فلماذا لم یدخل عمر آخرین ممن كان الرسول راضیا عنھم من المھاجرین

والانصار ؟ 

____________

(1) « تاریخ الامم والملوك 5 / 20 ، 51 و 4 / 162 ـ وكان ابن عوف من اكابر المترفین في الجاھلیة والاسلام « وكان مترفا في طعامھ ولباسھ

وسكنھ ، وقد سمح لھ الرسول ، على ما یذكره الرواة : ان یلبس الحریر لحكة كانت في جلده .
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واذا كان سعید بن عمرو بن نفیل حائزا على شروط الشورى ، باعتراف عمر نفسھ ـ كما ذكرنا ـ فماذا استثناه عمر

وحرمھ من المساھمة في ھذا الامر العظیم ؟ وحرم رجال الشورى من رأیھ ؟ 

ومن الغریب ان یصف عمر علیا بالدعابة ، ولم نسمع احدا غیر عمر وصفھ بذلك فقد كان علي معروفا بالزكانة والبعد

عن المزاح والدعابة . 

ھذا معلوم ضرورة لمن سمع اخباره .. وقد روى عن ابن عباس انھ قال : 

كان امیر المؤمنین اذا اتى ھبنا ان نبدأه بالكلام . 

وھذا لا یكون الا من شدة التزمت والتوقر ، وما یخالف الدعابة والفكاھة (1) 

ثم الا یوجد تفاوت كبیر بین رجال الشورى من حیث موقعھم من الرسول واثرھم في الاسلام . فلماذا اعتبرھم عمر

على درجة واحدة من الاثر في ھذا الباب . 

ثم الیست ھناك روابط عائلیة ومصلحیة بین رجال الشورى . 

الا تؤثر تلك الروابط على سلامة الاختیار . 

الم یقل عمر للزبیر : انك یوما شیطان ویوما انسان ... ولطلحة : 

ما انزلھ الله فیھ من قرآن . ولسعد ... « فمن ذا یستطیع ان یقول : ان عمر لم یحدد موقفھ من الشورى غایة التحدید

 .

ولم یقطع على علي ـ بالتلمیح او التصریح ـ الطرق الى ولایة الناس ... 

لقد الب عمر على علي احقاد قریش . فمن لعلي برضى تیم وقد نافس شیخھا ابا بكر 

وھذا طلحة التمیمي ! ، ومن لھ بمحو الاحقاد الامویة من بني ھاشم . 

وھذا عثمان ! وقد ضمت الشورى ایضا سعد بن ابي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، وكلا الرجلین من زھرة

ولكلیھما نسب موصول ببني امیة . 

اتى الاول من ناحیة امھ حمنة بنت سفیان . 

____________

(1) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 3 / 170 طبعة مصر الاولى .
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واتى الثاني من ناحیة زوجھ ام كلثوم بنت عقبة اخت عثمان (1) . 

ولنعد ثانیة الى نص عبارة ابن الخطاب لرجل الشورى . 

الیست صیغتھا توحى بترشیح عمر عثمان لولایة المسلمین . 

وھل الدعابة المزعومة في علي ـ على فرض وجودھا جدلا ـ عامل حاسم في ابعاد علي عن الخلافة على الرغم من انھ

یحملھم بشھادة عمر نفسھ ، على الحق الواضح . 

ثم اذا كان عمر ـ على مایروي الطبري ـ قد ارتأى ان یولى امور المسلمین رجلا ھو احراھم ان یحملھم على الحق ـ

واشار الى علي ـ فماذا اقلع عن ذلك لالشيء وجیھ سوى طیف الم بھ على ما ذكر ھو حسب روایة الطبري . 

والخلاصة « ان قصة الشورى جدیرة بأن یتلكأ عندھا ـ برھة ـ ذھن المتدبر ، لان فیھا ... خروجا على مبدأ الشورى

.. وتحكم الفرد في الجماعة ... وفي نفر اختاره وفق تقدیره ان لم یكن وفق ھواه ... 

وفیھا تعسف التسویة بین ستة تجاھر المزایا والفوارق بأنھم لیسوا سواء ... وفیھا تكتل القوى العصبیة » (2) . 

ذلك ما یتصل بأمر الشورى بشكل عام . 

اما ما یتصل بتفاصیل اجتماع رجالھا بعد وفاة الخلیفة ، فان اول شيء « مكر بھ عبد الرحمن انھ ابتدأ فأخرج نفسھ

من الامر لیتمكن من صرفھ الى من یرید لیقال : انھ لولا ایثاره للحق ، وزھده في الولایة ، لما اخرج نفسھ منھا »

 (3)

ولاندري فیما اذا كان تصرف ابن عوف قد حصل عفوا ، ومن وحي الساعة ام انھ امر متفق علیھ قبل وفاة الخلیفة ! 

____________

(1) عبد الفتاح عبد المقصود « الامام علي بن ابي طالب » 1 / 275 ، 276 . 

(2) المصدر نفسھ 1 / 123 ، 124 . 

(3) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 3 / 172 طبعة / مصر الاولى .

( 71 )

ثم ان عبد الرحمن باخراجھ نفسھ من الموضوع قد حصل على امتیاز خاص جعل امر الخلافة منوطا بھ ، وقد حصل

على ذلك الامتیاز دون ان یخسر شیئا في الواقع ، ذلك لانھ اخرج نفسھ من امر ـ الخلافة ـ ما زال الى وقت خروجھ

منھ غیر مبتوت فیھ . 

فلماذا اذن وقف ابن عوف موقفھ المعروف فخلع نفسھ من الخلافة ـ وھو امر لا یملكھ قبل عملیة الشورى وفي حالة

انتخابھ للخلافة . 

ثم الم تؤثر صلة نسبھ بعثمان في موقفھ من علي . 

ولماذا اشترط عبد الرحمن ان یسیر علي على ما سماه « سیرة الشیخین » بالاضافة الى القرآن وسنة الرسول . 

ھل سار الشیخان على القرآن وسنة النبي وسیرة الشیخین . ام على القرآن والسنة حسب اجتھاد كل منھما ـ كما اراد



على ان یسیر . 

ثم ھل ھناك شيء محدد اسمھ « سیرة الشیخین » . 

الم یختلف الشیخان اختلافات كثیرة فیما بینھما . وبقدر ما یتعلق الامر باختلاف سیرة ابي بكر في الخلافة عن سیرة

عمر ـ في كثیر من القضایا ـ یمكننا ان نذكر بعض الامثلة على سبیل التمثیل لا الحصر . 

ویجمل بنا قبل ذلك ان نشیر الى ان عمر نفسھ كثیرا ما تختلف سیرتھ عن سیرة النبي في بعض التصرفات العامة ـ من

ذلك مثلا طریقتھ في تقسیم العطاء بین المسلمین : اذ لابد ان حضرتھ آنذاك عوامل رجحت لدیھ رأیھ . 

ولكن مما لا ریب فیھ ان عوامل اخرى اقوى من السالفة قد غابت عنھ ، وكان اجدى بھ .. ان یعدل عما حزم علیھ

امره .. ولكنھ رأى رأیا فالتزمھ ... وان رسول الله صاحب خیر الآراء كان یسیر على نقیضھ . 

وكذلك نحا نحوه الخاص فلم یجعل الناس سواسیة عند التقسیم ، فبینما نسمع 
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الصدیق یأبى ان یفضل اھل السابقة الى الاسلام على غیرھم .. اذ بابن الخطاب من بعده یخالفھ » (1) . 

« ولعل آفة عمر كانت دفعتھ ـ تلك التي اوقفتھ دائما مواقف انكرھا من نفسھ كلما فاتت آونتھا واتسع امامھ مجال

التفكیر ... 

وقد طالما افتى بالحكم ثم عاد فنقضھ اذ یتروى . 

وقد طالما دفعتھ الرغبة في الاصلاح الى سن الشرعة .. فاذا بھا لا تلبث ان تتقوض امام شرعة اعلى جرت على لسان

غیره » (2) . 

وطالما عمل عملا بالاستناد الى قناعتھ الشخصیة ثم عاد فأقلع عنھ اذا تغیرت قناعتھ من ذلك ، مثلا : ـ 

أ ـ اتاه رجل فقال : « یا امیر المؤمنین ان فلانا ظلمني فأعدني علیھ ، فرفع في السماء درتھ وضرب رأسھ ، وقال :

تدعون عمر وھو معرض لكم ، وحتى اذا شغل بأمر المسلمین اتیتموه : اعدني !! فانصرف الرجل یتذمر . 

فقال عمر : عليّ بالرجل ، فجىء بھ . فألقى الیھ المخفقة فقال : اقتص ، قال : 

بل ادعھ � ولك ، قال : لیس كذلك ، بل تدعھ اما � وارادة ما عنده ، واما تدعھ لي ، قال : ادعھ � ، قال . انصرف .

ثم جاء حتى دخل منزلھ .. فصلى ركعتین خفیفتین ، ثم جلس فقال : 

یا ابن الخطاب ، كنت وضیعا فرفعك الله ، وكنت ضالا فھداك ... ثم حملك على رقاب الناس ، فجاء رجل لیستعدیك على

من ظلمھ فضربتھ ، ماذا تقول لربك غدا » (3) 

____________

(1) عبد الفتاح عبد المقصود : « الامام علي بن ابي طالب » 2 / 9 ، 10 . 

(2) المصدر نفسھ 1 / 250 ، 251 . 

(3) ابن ابي الحدید : « شرح نھج البلاغة » 3 / 97 طبعة مصر الاولى .
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ب ـ « استعمل عمر : النعمان بن عدي بن نفیلة على میسان . فبلغھ عنھ الشعر الذي قال فیھ :

بـمیسان یسقى من زجاج وحنتم*ومــن مبلغ الحسناء ان خیلھا

وصناجـة تحد على كـل منسم*اذا شئت غنتنى دھــاقین قریة

ولا تـسقنى بالاصغر الــمتثلم*فان كنت ندماني فبالاكبر اسقنى

تنـادمنا بالجوسـق المتھــدم*لـعل امیر المؤمنین یســوؤه

فكتب الیھ : 

اما بعد .. فقد بلغني قولك .. وایم الله انھ یسوؤني ، فأقدم فقد عزلتك . 

فلما قدم علیھ قال : یا امیر المؤمنین ما شربتھا قط ، وانما ھو شعر طفح على لساني ، واني لشاعر ! 

فقال عمر : اظن ذاك ، ولكن لاتعمل لي عملا ابداً » (1) . 

ج ـ استعمل عمر رجلا من قریش على عمل ، فبلغھ عنھ انھ قال :
اسقني شربة تروي عظامي * واسق با� مثلھا ابن ھشام

فأشخصھ الیھ ، وفطن القرشي فضم الیھ بیتا آخر ، فلما مثل بین یدیھ قال : 

انت القائل : اسقني ... 

قال : نعم یا امیر المؤمنین ، فھلا ابلغك الواشي ما بعده . 

قال : ما الذي بعده ؟ قال : 
عسلا بارداً بماء غمام * انني لا احب شرب المدام

فقال : ارجع الى عملك » (2) . 

____________

(1) ابن ابي الحدید : « شرح نھج البلاغة » 3 / 98 . 

(2) المصدر نفسھ 3 / 98 .
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د ـ سأل عمر احد امراء الشام عن سیرتھ وما یصنعھ بالقرآن والاحكام ؟ فأجابھ بما یرضیھ ، فاستحسن ذلك منھ واقره

على عملھ ، وامره بالالتحاق بھ ، « فلما ولى رجع فقال : یا امیر المؤمنین اني رأیت البارحة رؤیا اقصھا علیك . 

رأیت الشمس والقمر یقتتلان ومع كل واحد منھما جنود من الكواكب ؟ 

فقال : فمع أیھما كنت ؟ قال : مع القمر . 

فقال عزلتك ، لان الله قال : « وجعلنا اللیل والنھار آیتین فمحونا آیة اللیل وجعلنا آیة النھار مبصرة » (1) . 

ھـ ـ لما كتب النبي كتاب الصلح في الحدیبیة بینھ وبین سھیل بن عمرو كان في الكتاب : ان من خرج من المسلمین

الى قریش لا یرد . 



ومن یخرج من المشركین الى النبي یرد الیھم ، غضب عمر وقال لابي بكر : 

ماھذا ؟ ... ثم جاء الى النبي فجلس بین یدیھ ... وقال : 

علام نعطي الدنیة في دیننا ! فقال رسول الله : افعل ما یأمرني بھ ربي ... 

فقام عمر مغضبا « وقال : والله لو اجد اعوانا لما اعطیت الدنیة ابدا » (2) . 

و ـ « خرج عمر بن الخطاب ... وعبد الرحمن بن عوف لیلا یطوفان في المدینة ، فرفع لھما مصباح ، فقال عمر : الم

انھ عن المصابیح بعد النوم ؟ فانطلقنا فاذا قوم على شراب لھم ، قال : انطلق فقد عرفتھ ، فلما اصبح ارسل الیھ . قال

 :

یا فلان كنت واصحابك البارحة على شراب ؟ قال : وما اعلمك یا امیر المؤمنین ؟ قال : 

شيء شھدتھ : قال او لم ینھك الله عن التجسس ؟ فتجاوز عنھ » (3) .

* * *

____________
(1) ابن ابي الحدید : « شرح نھج البلاغة » 3 / 98 الآیة : 12 : الاسراء . 

(2) المصدر نفسھ 3 / 19 . 
(3) ابن الاثیر « الكامل في التاریخ » 3 / 30 .
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ذلك ما یتعلق باختلاف سیرة عمر نفسھ حسب اختلاف وضعھ النفسي . 

اما ما یتعلق باختلاف سیرتھ عن الرسول فیمكننا ان نذكر الامثلة التالیة ، بالاضافة الى طریقتھ في تقسیم الغنائم التي

مر بنا ذكرھا : 

1 ـ « غزا رسول الله خیبر في سنة سبع ، فطاولھ اھلھا وما كثوه وقتلوا : المسلمین . فحاصرھم رسول الله قریبا من

شھر ، ثم انھم صالحوه على حقن دمائھم ... ثم قالوا لرسول الله : ان لنا بالعمارة والقیام على النخل علما فأقرنا ،

فأقرھم رسول الله وعاملھم على الشطر من الثمر ... فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب ... اجلاھم وقسم خیبر بین من

كان لھ فیھا سھم من المسلمین » (1) . 

2 ـ « حدثنا عمر الناقد ، حدثنا یزید بن ھارون ، اخبرنا یحیى بن سعید عن بشیر ابن یسار : ان النبي ... دفع خیبر

الى الیھود یعملونھا على نصف [ ما ] خرج منھا ، فلم یزل على ذلك حیاة رسول الله ، وابي بكر . 

فلما كان عمر وكثر المال في ایدي المسلمین وقووا على عمارة الارض اجلى الیھود الى الشام وقسم الاموال بین

المسلمین » (2) . 

3 ـ « اتى رسول الله وادي القرى ، فدعى اھلھا الى الاسلام ، فامتنعوا عن ذلك وقاتلوا ، ففتحھا رسول الله عنوة ..

وترك النخیل والارض في ایدي الیھود ، وعاملھم على نحو ما عامل علیھ اھل خیبر ، فقیل : 

ان عمر اجلى یھودھا وقسمھا بین من قاتل علیھا » (3) . 

واما ما یتعلق باختلاف سیرة عمر عن سیرة ابي بكر فنذكر منھا ، بالاضافة الى ما ذكرناه ، الحوادث التالیة : 

____________



(1) البلاذري : « فتوح البلدان » ص 36 .

(2) المصدر نفسھ ص 39 . 

(3) المصدر نفسھ ص 47 . 

( 76 )

أ ـ « جاء عیینة بن حصین والاقرع بن حابس الى ابي بكر فقال : 

یا خلیفة رسول الله ان عندنا ارضا سبخة لیس فیھا كلأ ولامنفعة ، فان رأیت ان تقطعناھا لعلنا نحرثھا ونزرعھا ،

ولعل الله ان ینفع بھا بعد الیوم ؟ 

فقال ابو بكر لمن حولھ من المسلمین : ما ترون ؟ قالوا : 

لا بأس ، فكتب لھما كتابا ، واشھد فیھ شھودا ، ولم یكن عمر حاضرا ... 

فلما سمع عمر ما في الكتاب اخذه منھما ... فمحاه ، فتذمرا .. فقال : 

ان رسول الله كان یتألفكما والاسلام یومئذ ذلیل ... وان الله قد اعز الاسلام فاذھبا ... فذھبا الى ابي بكر یتذمران . 

وجاء عمر وھو مغضب ، حتى وقف على ابي بكر فقال : 

اخبرني عن ھذه الارض التي اقطعتھا ھذین ، اھي لك خالصة ، ام بین المسلمین عامة ؟ قال : بین المسلمین عامة ،

قال : من حملك على ان تخص بھا ھذین دون جماعة المسلمین ؟ قال : استشرت الذین حولي ، فأشاروا بذلك ؟ 

فقال : افكل المسلمین اوسعھم مشورة ورضا ؟ » (1) . 

ب ـ ذكر بعض الرواة في حدیث فدك : 

ان ابا بكر حینما قابلتھ السیدة فاطمة وذكرت لھ ان فدك لھا نحلة من الرسول ، اقتنع بذلك بعد تردد ، فكتب لھا كتابا

بذلك ، غیر ان عمر ـ على ما یذكر اولئك الرواة ـ قد صادفھا في الطریق عائدة الى دارھا من عند ابي بكر ، فذكرت لھ

الكتاب ، فطلبھ منھا ومزقھ ، ولام ابا بكر على ذلك ؟ 

ج ـ ویبدو اختلاف السیرتین واضحا في قضیة خالد بن الولید مع مالك ابن نویرة ، وھي قضیة مھمة ؛ ونرى وجوب

ذكرھا بشيء من التفصیل . فقد ارتكب خالد ـ على ما نرى ـ سلسلة من الاخطاء الاجتماعیة والدینیة في ھذه القضیة :

____________

(1) ابن ابي الحدید : « شرح نھج البلاغة » 3 / 108 الطبعة الاولى .

( 77 )

فقد سار الى مالك وصحبھ دون امر من الخلیفة ، وقاتلھم دون ان یكون ھناك مبرر للقتال من الناحیة الدینیة ، وامر

بقتل مالك بشكل من الغدر لا یجیزه الاسلام . 

ونكح زوج مالك بشكل یتنافى ھو والعفة والشرف وكبر النفس ... فاستحق بذلك اكثر من عقوبة ، غیر ان ابا بكر عفا

عنھ فامتعض عمر من ذلك وعزلھ اثناء خلافتھ ـ والى القارىء ملخص القصة المذكورة : 



ذكر ابن الاثیر (1) : « سار خالد بعد ان فرغ من فزارة ، واسد ، وطيء ، یرید البطاح (2) وبھا مالك بن نویرة قد

تردد علیھ امره . وتخلف الانصار عن خالد ، وقالوا : 

ما ھذا بعھد الخلیفة الینا ، ان الخلیفة عھد الینا ان نحن فرغنا من بزاخة (3) واسبرنا بلاد القوم ان نقیم حتى یكتب

الینا ، فقال خالد : 

انا الامیر .. ھذا مالك بن نویرة بحیالنا ، فانا قاصد الیھ ومن معي من المھاجرین .. 

وكان قد اوصاھم ابو بكر (4) ان یؤذنوا اذا نزلوا منزلا . 

فاذا اذن القوم ، فكفوا عنھم ، وان لم یؤذنوا فقاتلوھم . 

____________

(1) الكامل في التاریخ 2 / 242 ، 243 . 

(2) البطاح ـ كغراب ـ وھو منزل لبني یربوع ـ وفي « مراصد الاطلاع » طبع عیسى الحلبي بالقاھرة 1 / 203 « بطاح ـ بالضم ـ : ماء في دیار بني

اسد بن خزیمة » 1 ھـ ، مصححة . « الناشر » 

(3) بزاخة ـ بالضم ، والخاء معجمة ـ : قال الاصمعي : ماء لطيء ، بأرض نجد . وقال ابو عمرو : لبني اسد ، فیھ كانت وقعة المسلمین مع طلیحة في

الردة ـ قال القعقاع یذكر یوم بزاخة :

ویوما على ماء البزاخة خالد * اثار بھا في ھبوة الموت عثیرا

1 ھـ من « مراصد الاطلاع » 1 / 192 طبعة عیسى الحلبي بالقاھرة . « الناشر »
(4) فیما یتصل بموقفھم من الذین امتنعوا عن اداء الزكاة بالیسیر الیھم الا في قضیة مالك ابن نویرة التي لم یثبت للخلیفة آنذاك امتناعھ

( 78 )

وان اجابوا الى داعیة الاسلام فسألوھم عن الزكاة ، فان اقروا فاقبلوا منھم . 

وان ابوا فقاتلوھم ، فجاءت خالدا الخیل بمالك بن نویرة في نفر معھ من بني ثعلبة ابن یربوع ، فاختلفت السریة فیھم

 .

وكان فیھم ابو قتادة فكان فیمن شھد انھم قد اذنوا وصلوا . 

فلما اختلفوا امر بھم خالد فحبسوا في لیلة باردة لا یقوم لھا شيء ، فأمر خالد منادیا فنادى ادفئوا اسراكم ـ وھي في

لغة كنانة القتل ـ ... فقتلوھم ... فتزوج خالدا ام تمیم ، امرأة مالك . 

فقال عمر لابي بكر : ان سیف خالد فیھ رھق ، واكثر علیھ في ذلك ، فقال : 

ھیھ یاعمر !! تأول فأخطأ فارفع لسانك عن خالد . 

فدخل خالد على ابي بكر فأخبره الخبر واعتذر الیھ ، فعذره وتجاوز عنھ ، وعنفھ في التزویج . 

وقدم متمم بن نویرة على ابي بكر یطلب بدم اخیھ ویسألھ ان یرد علیھم سبیھم ؟ فأمر ابو بكر برد السبي ، وودى

مالكا من بیت المال » . 

وقد روى على ما یقول البلاذري (1) « ان متمم بن نویرة دخل على عمر ابن الخطاب (2) فقال لھ عمر : ما بلغ

وجدك على اخیك مالك . 

قال : بكیتھ حولا حتى اسعدت عیني الذاھبة (3) عیني الصحیحة ، وما رأیت نارا 



____________

(1) فتوح البلدان 107 ، 108 . 

(2) اثناء خلافتھ حیث انشده مرثیتھ المشھورة التي یقول فیھا : 

وكنا كندمـائي جذیمة حقبة * من الدھر حتى قیل : لن یتصدعا 
فلما تــفرقنا كأني ومالكا * لطول اجــتماع لم نبت لیلة معا

(3) اسعدت عیني الذاھبة : الاسعاد لایكون الا في البكاء ـ قالھ في المقاییس ، مادة « سعد » 3 / 75 طبعة عیسى الحلبي بالقاھرة . « مصححھ »

( 79 )

الا كدت انقطع لھا اسفا علیھ ، لانھ كان یوقد ناره الى الصبح ، مخافة ان یأتیھ ضعیف فلا یعرف مكانھ » . 

لابد ان القارىء قد لاحظ معنا ، في روایة ابن الاثیر ، جملة مخالفات قام بھا خالد بن الولید : 

1 ـ فقد سار ، كما ذكرنا ، الى قتال مالك دون ان یتلقى بذلك امرا من الخلیفة . 

2 ـ اھمل المبدأ العام الذي وضعھ ابو بكر لمعالجة مشكلة المسلمین الذین اتھموا بالامتناع عن دفع الزكاة ـ ذلك المبدأ

الذي یتلخص ، كما ذكرنا ، بأن یؤذن في وقت الصلاة مؤذن من جیش المسلمین ، فان اذن المتھمون بالامتناع عن

دفع الزكاة فلا یجوز قتالھم ابتداء . ثم یسألون عن امر الزكاة . فان اقروا ـ اي اعترفوا بوجوبھا ـ حرمت على خالد

وصحبھ دماؤھم واموالھم . 

اي ان الخلیفة لم یشترط اخذ الزكاة من القوم وانما اشترط اقرارھم بھا . فاذا اقروا بذلك ، صانوا ارواحھم واموالھم

من عبث العابثین ، 

وقد شھد ابو قتادة كما ذكرنا بأن اصحاب مالك بن نویرة قد اذنوا واقاموا وصلوا ـ اي انھم ذھبوا الى ابعد من مجرد

الاذان الذي جعلھ الخلیفة كافیا لتحریم قتالھم . 

3 ـ ان خالدا امر بقتلھم غدرا بذلك الشكل الشنیع فأدفأھم ـ على لغة كنانة ـ (1) وكان باستطاعتھ وقد اصبحوا في

اسره ، وتحت رحمتھ ان یرسلھم الخلیفة بعد ان یتأكد من خروجھم على مبادىء الاسلام ، واصرارھم على ذلك

الخروج لیفعل الخلیفة بھم ما یشاء . 

4 ـ وتزوج خالد ام تمیم امرأة مالك في الوقت الذي قتل فیھا زوجھا ـ وفي ھذا ما فیھ من خروج على مبادىء الدین

الحنیف وتدن عن المستویات الخلقیة الرفیعة . 

____________

(1) مما لاشك فیھ ان خالدا قصد بعبارة « ادفئوا اسراكم » قتلھم ، لانھ حبسھم « عند ضرار بن الازور ... وكان كنانیا » . ابن خلدون في « كتاب

العبر » 2 / 278 .
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●  فھرس الكتاب

 

 

حدیث السقیفة

ب ـ عمر بن الخطاب

« اما والله لقد تقمصھا ابن (1) ابي قحافة ، وانھ لیعلم ان محلي منھا محل القطب من الرحى .. فسدلت دونھا ثوباً ..

حتى اذا مضى الاول لسبیلھ فأدلى بھا الى ابن الخطاب بعده .. فصبرت على طول المدة وشدة المحنة .. فواعجبا بینما

ھو یستقیلھا في حیاتھ اذ عقدھا لآخر بعد وفاتھ ، لشد ما تشطرا ضرعیھا » . 

وھكذا كان : انتقلت الخلافة التي تسلمھا ابو بكر ، بجھود عمر كما ذكرنا في حدیث السقیفة ، الى عمر نفسھ بعد وفاة

صاحبھ ، وقبل ان یوصى ابو بكر بالخلافة من بعده لعمر ، استدعى قبل وفاتھ عبد الرحمن بن عوف ، وعثمان بن

 
عفان ، لاستشارتھما في موضوع تخلیفھ عمر بن الخطاب ، فسألھما رأیھما في عمر ، فكان جواب الاول : 

ان عمر « افضل من رأیك فیھ » (2) ـ مع العلم ان عمر كان یحتل المركز الاول 

____________

(1) تقمصھا ، جعلھا كالقمیص مشتملة علیھ ، والضمیر للخلافة ، ولم یذكرھا للعلم بھا ... فسدلت : ارخیت ... ومضى لسبیلھ : مات ... وقولھ فأدلى

بھا من قولھ تعالى « ولاتأكلوا اموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بھا الى الحكام البقرة 188 » اي تدفعوھا الیھم رشوة . واصلھا من ادلت الدلو في البئر

ارسلتھا ... كان علي یرى العدول عنھ الى غیره اخراج لھا الى غیر جھة الاستحقاق ... من باب الاستعارة . ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 1 /

 
50 ـ 67 ، الطبعة الاولى . 

(2) عبد الفتاح عبد المقصود « الامام علي بن ابي طالب » 1 / 239 .

( 61 )

عند ابي بكر ، فكیف بھ اذا كان احسن من رأى ابي بكر فیھ !!؟ 

 
وكان جواب الثاني « ان سریرتھ خیر من علانیتھ ، وان لیس فینا مثلھ » (1) . 

ولاندري فیما اذا كان الرجلان یؤمنان حقا بما قالاه ، ام انھما عرفا اتجاه الخلیفة فجاملاه !! ؟ 

 
وعلى اي حال فقد امر ابو بكر عثمان ان یكتب عھده لعمر كما ھو معروف . 

ویذكر المؤرخون : ان ابا بكر عندما كان یملي عھده لابن الخطاب على عثمان اغمى علیھ قبل ان یذكر اسم ابن

 
الخطاب . 

 
وان عثمان وضعھ من نفسھ مستدلا على ذلك من الاتجاه العام لمجرى الامور . 

فلما افاق ابو بكر : قرأ العھد عثمان علیھ ، فأقره واستحسنھ ـ ولسنا نعلم كیف اجاز عثمان لنفسھ ذلك ؟ اینسجم ذلك

 
العمل مع اولیات مبدأ الامانة ؟ 

 
ولو فرضنا ان ابا بكر قد توفى اثناء تلك الاغماءة ، فھل یجوز اعتبار العھد سلیما من الناحیة الشرعیة ؟ 
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ولا ندري لماذا استشار ابو بكر عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان دون سائر الصحابة ، ولماذا فكر ابو بكر في

امر الخلافة بعده ، من الناحیة المبدئیة العامة ـ بغض النظر عن تولیة عمر بالذات ـ في حین ان الرسول صلى الله علیھ

وآلھ وسلم من وجھة نظر ابي بكر ، لم یفكر في ھذا الامر ؟ 

واذا كانت مصلحة المسلمین تستلزم ذلك ، فھل یكون ابو بكر احرص من النبي صلى الله علیھ وسلم علیھا ، واذا كان

ترك الرسول امر الخلافة من بعده للمسلمین انفسھم ـ حسب وجھة نظر بعض المسلمین ـ سنة ، فھل ایصاء ابي بكر

لعمر یتفق مع السنة ؟ 

ثم لماذا سأل ابو بكر : عبد الرحمن وعثمان عن رأیھما في عمر بالذات دون سواه من المسلمین ! والشيء الذي لا

یرقى الیھ الشك ھو : 

____________

(1) عبد الفتاح عبد المقصود : الامام علي بن ابي طالب 1 / 240 .

( 62 )

« ان ابا بكر رأى لعمر علیھ حقا حین استخلفھ .. ولكن الاسلوب الذي انتھجھ عند الاختیار كان اسلوبا یستطاع وسمھ

بالھنات والاخطاء ! 

فان الشیخ لم یتناول الامر بالصراحة الواجبة ، بل بدأ كأنھ اضمر التثبیت ، وشاء تدبیره على غیر علم من آل بیت

الرسول ، ووقع بھذا في الخطأ الذي وقع فیھ عمر من قبل عند وفاة الرسول .. 

اسقط ابو بكر من حسابھ : علیا ، الذي كان اولى بالرعایة وبالحساب من سواه » (1) . 

ومما یلفت النظر في الامر حقاً ، كما سلف ان ذكرنا ، ان ابا بكر الذي كان یذھب مذھب القائلین بأن النبي ترك امر

الخلافة من بعده للمسلمین قد اوصى بالخلافة من بعده لعمر !؟ .

* * *

« حتى اذا مضى الثاني لسبیلھ جعلھا في جماعة زعم اني احدھم .. فیا � وللشورى متى اعترض الریب فيّ مع الاول

منھم حتى صرت اقرن الى ھذه النظائر !! » (2) . 

قال عمر بن میمون الاسدي ، على ما یذكر ابن الاثیر (3) : 

« لما طعن عمر بن الخطاب (4) قیل لھ : یا امیر المؤمنین لو استخلفت ؟ فقال : 

____________

(1) عبد الفتاح عبد المقصود 1 / 238 . 

(2) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 1 / 50 ـ 67 الطبعة الاولى . 

(3) الكامل في التاریخ 3 / 34 . 

(4) والى القارىء ما ذكره ابن خلدون في مسألة مصرع الخلیفة الثاني « كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في ایام العرب والعجم والبربر ومن

عاصرھم من ذوى السلطان الاكبر 2 / 362 » « كان للمغیرة بن شعبة مولى من نصارى العجم اسمھ ابو لؤلؤه ، وكان یشدد علیھ في الخراج ، فلقى



یوما عمر في السوق فشكا الیھ وقال : اعدني على المغیرة ، فانھ یثقل عليّ في الخراج درھمین في كل یوم ، قال : وما صناعتك ؟ قال : نجار ، حداد ،

نقاش ، فقال : لیس ذلك بالكثیر على ھذه الصنائع .. وقد بلغني انك تقول : اصنع رحى =

( 63 )

من استخلف ؟ لو كان ابو عبیدة حیا لاستخلفتھ وقلت لربي ـ ان سألني ـ سمعت نبیك یقول : انھ امین ھذه الامة . 

ولو كان سالم مولى حذیفة حیا لاستخلفتھ وقلت لربي ـ ان سألني ـ سمعت نبیك یقول : « ان سالما شدید الحب � » .

وعندي لو ان ابا عبیدة كان حیا لاستخلفھ عمر ، لا لكونھ امین ھذه الامة ـ على حد تعبیر ابن الخطاب ـ ولكن لانھ كان

ثالث : اصحاب السقیفة ، ولتأخر بذلك استخلاف عثمان بن عفان ، ولاصبح الخلفاء الراشدون خمسة في حالة وصول

الخلافة لعلي ، وجریان الاحداث في عھد عثمان ـ الخلیفة الرابع ـ على الشكل الذي جرت علیھ في عھده ـ وھو :

الخلیفة الثالث . 

ولاندري ما الذي حال بین عمر وبین دفع الخلافة الى ابي عبیدة بعد وفاة الرسول مادام قد سمع قول النبي الآنف الذكر

!! وان یقترح على الانصار في السقیفة ان یحولوا الخلافة الى ابن الجراح ، او الى سالم !! او ان یقول لابي بكر

آنذاك حین طلب من الانصار ان یبایعوا عمراً وابا عبیدة ـ اننا نبایع ابا عبیدة او سالما ، لان الرسول قال فیھما : كذا

وكذا !! 

ولماذا بایع ابن الخطاب ابا بكر بالخلافة دون ان یقول فیھ الرسول ماقالھ في ابي عبیدة او في سالم ؟؟ . ولماذا لم

یقترح عمر على ابي بكر ان یسلم الخلافة من بعده الى ابي عبیدة بدلا من عمر نفسھ ؟ (1) . 

____________

= تطحن بالریح ، فاصنع لي رحى ، قال : اصنع لك رحى یتحدث الناس بھا ! ؟ وانصرف ، فقال عمر : توعدني العلج !! فلما اصبح الصباح خرج

عمر الى الصلاة ... ودخل ابو لؤلؤة وبیده الخنجر ، فضرب عمر » . 

(1) لان سالما قتل في اوئل خلافة ابي بكر اثناء حرب الذین اتھموا بالامتناع عن اداء الزكاة .

( 64 )

واذا كانت شروط الخلافة لاتخرج عن توافر حب الشخص � او كونھ امین ھذه الامة بشھادة الرسول فعلي بن ابي

طالب اولى من غیره ؛ فكیف غاب عن ذھن عمر قول رسول الله یوم خیبر على ما ذكره الامام مسلم في صحیحھ (1). 

« لاعطین ھذه الرایة غدا رجلا یحب الله ورسولھ » الى آخر الحدیث وتسلیمھ الرایة لعلي ؟ 

ومھما یكن من شيء فقد استدعى عمر بن الخطاب قبیل وفاتھ علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وسعد بن ابي

وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، والزبیر بن العوام وقال لھم : « اذا مت تشاوروا ثلاثة ایام ، ولیصل بالناس صھیب

، ولا یأتین الیوم الرابع الا وعلیكم امیر منكم ، ولیحضر عبد الله بن عمر مشیرا .. وطلحة بن عبید الله (2) شریككم

في الامر . فان قدم الثلاثة فاحضروه امركم . 

وقال لابي طلحة الانصاري : اختر خمسین رجلا من الانصار فاستحث ھؤلاء الرھط حتى یختاروا رجلا منھم . 

وقال للمقداد بن الاسود : اذا وضعتموني في حفرتي (3) فاجمع ھؤلاء الرھط في بیت حتى یختاروا رجلا منھم .. فان



اجتمع خمسة وابى واحد فاشرخ رأسھ بالسیف . 

وان اتفق اربعة وابى اثنان فاضرب رؤوسھما . 

وان رضى ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا ، فحكموا عبد الله بن عمر ، فان لم یرضوا فكونوا مع الذین فیھم عبد الرحمن بن

عوف (4) . 

واقتلوا الباقین ان رغبوا عما اجتمع علیھ الناس 

فلما مات عمر واخرجت جنازتھ صلى علیھ صھیب ، فلما دفن جمع المقداد اصحاب 

____________

(1) صحیح مسلم 2 / 224 . 

(2) وكان غائبا عن المدینة آنذاك .

(3) تذكر ان جثمان الرسول لم یوضع في حفرتھ وعقد اجتماع السقیفة المشھور . 

(4) تذكر شھادة عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان عند ابي بكر بشأن استخلافھ عمر ، وما صنعھ عثمان عند كتابتھ عھد ابي بكر لعمر .

( 65 )

الشورى ... وطلحة غائب ... فقال عبد الرحمن : 

ایكم یخرج منھا نفسھ .. على ان یولیھا افضلكم ؟ فلم یجبھ احد ، فقال : 

فأنا انخلع منھا ، فقال عثمان : انا اول من رضى ، وقال القوم : قد رضینا ، وعلي ساكت ، فقال : 

ما تقول یا ابا الحسن ؟ قال : 

اعطني موثقا لتؤثرن الحق ، ولاتتبع الھوى ، ولاتخص ذا رحم ، ولاتألوا الامة نصحا » (1) فأعطاه الموثق المطلوب

 . (2)

وبعد نقاش طویل بین الحاضرین نظر ابن عوف الى علي بن ابي طالب وقال : « ابایعك على كتاب الله وسنة رسولھ

وسیرة الشیخین ابي بكر وعمر ، فقال علي : 

بل على كتاب الله وسنة رسولھ واجتھاد رأیي : 

فعدل عنھ الى عثمان ، فعرض علیھ ذلك ، فقال : نعم ، فعاد على علي . ، فأعاد قولھ ... فعل ذلك عبد الرحمن ثلاثا . 

فلما رأى علیا غیر راجع عما قالھ ، وان عثمان ینعم بالاجابة صفق على ید عثمان وقال : السلام علیك یا امیر

المؤمنین .. ویقال : 

ان علیا قال : والله ما فعلتھا الا لانك رجوت منھ ما رجا صاحبكما من صاحبھ » (3) . 

____________

(1) ابن الاثیر « الكامل في التاریخ » 3 / 35 ، 36 . 

(2) وما اكثر اعطاء المواثیق في امثال ھذه الامور الخطیرة لغرض الحصول على الغایة المرجوة . ومن ثم یبدأ التسویف والمماطلة والانحراف ، وما

اكثر الذین یدفعھم ایمانھم الخالص الى وضع تلك المواثیق ظنا منھم انھم ما داموا لا یستطیعون ان یخرجوا علمھا فان غیرھم لایستطیع ایضا ان یخرج

علیھا . 



(3) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 1 / 50 ـ 67 الطبعة الاولى . ویظھر من كلام الامام علیھ السلام ان اتفاقا سابقا كان بین ابي بكر وعمر

حول تولي الخلافة « الناشر »

( 66 )

فھل فعل ذلك عبد الرحمن عفوا ام انھ امر مبیت قبل الاجتماع ؟ ! 

الیس القصد من وضعھ شرط اتباع سیرة الشیخین یتضمن سلما اخراج علي من الموضوع . على ان موضوع

الشورى مع ھذا یحتاج الى مناقشة وتدقیق . 

وقبل ان نتصدى لمناقشتھ یجمل بنا ان نشیر الى الامرین التالیین : 

1 ـ ذكر الطبري (1) روایة تتعلق بتصریح لعمر بن الخطاب اثناء انشغالھ في قضیة الشورى فحواه : ان عمر لما

طعن ورفض امر الاستخلاف ، وندم على وفاة ابي عبیدة وسالم ، كما ذكرنا . 

قال لبعض عائدیھ من الصحابة وفیھم علي ـ قبل تعیین رھط الشورى ـ « اني كنت قد اجمعت قبل مقالتي لكم ان انظر

فأولى رجلا امركم ھو احراكم ان یحملكم على الحق ـ واشار الى علي . 

ورھقتني غشیة فرأیت رجلا دخل جنة ثم غرسھا . فجعل یقطف كل غضة ویانعة فیضمھ الیھ ، ویصیره تحتھ . فعلمت

ان الله غالب على امره ، ومتوف عمر ، فما ارید ان اتحملھا حیا ومیتا . 

علیكم ھؤلاء الرھط الذین قال رسول الله : انھم من اھل الجنة : 

سعید بن زید بن عمرو بن نفیل منھم ، ولست مدخلھ .. وما اظن ان یلي الامر الا احد ھذین الرجلین : علي وعثمان ،

فان ولى عثمان فرجل فیھ لین . 

وان ولى علي ففیھ دعابة واحرى بھ ان یحملھم على طریق الحق » 

2 ـ وكتب مؤرخ آخر (2) ان عمر كان قد استدعى قبل ان یبت في امر الشورى كلا من الزبیر وطلحة ـ قبل سفره من

المدینة ـ وسعد وعبد الرحمن 

____________

(1) « تاریخ الامم والملوك » 5 / 34 ، 35 . 

(2) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 3 / 170 طبعة مصر الاولى .

( 67 )

وعلي وعثمان ، وقال : 

« ما انت یا زبیر ! ... یوما انسان ویوما شیطان . 

وما انت یاطلحة ! فقد مات رسول الله ساخطا علیك بالكلمة التي قلتھا یوم انزلت آیة الحجاب ـ وفي روایة اخرى : 

« الست القائل : ان قبض محمد انكح ازواجھ من بعده ، فما جعل الله محمداً احق ببنات اعمامنا منا ! فأنزل الله فیك

قولھ : 

« وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجھ من بعده ابداً » (1) . 



قال شیخنا ابوعثمان الجاحظ : لو قال لعمر قائل : انت قلت : ان رسول الله مات وھو راض عن الستة فكیف تقول

لطلحة : انھ مات ساخط علیك للكلمة التي قلتھا ، لكان قد رماه بمشاقصة .. 

ثم اقبل عمر على سعد فقال : اما انت فصاحب مقنب من ھذه المقانب تقاتل بھ وصاحب قنص وقوس ، ومازھرة

والخلافة ، وامور الناس ! ثم اقبل على عبد الرحمن فقال . لیس یصلح ھذا الامر لمن فیھ ضعف كضعفك وما « زھرة

» وھذه الامرة ! 

ثم اقبل على علي فقال : � انت لولا دعابة فیك ! 

اما والله لئن ولیتھم لتحملنھم على الحق الواضح . 

ثم اقبل على عثمان فقال : ھیا الیك كأني بك قد قلدتك قریش ھذا الامر فحملت بني امیة وبني ابي معیط على رقاب

الناس وآثرتھم بالفيء » . 

واذا امعنا النظر في قضیة الشورى ، على الشكل الذي ذكرناه ، اتضح لنا ان عمر قد حددھا تحدیدا دقیقا وبین رأیھ

فیھا فجعلھا شورى مشروطة لا مطلقة . 

واول ما یتبادر الى ذھن المرء في ھذا الاشتراط ھو رغبة عمر في حصول الاجماع بین رجال الشورى . وھو امر ـ

دون شك ـ على جانب كبیر من الوجاھة 

____________

(1) الاحزاب : 53 .

( 68 )

من الناحیة المبدئیة ، غیر ان عمر قد قید الشرط ایضا ـ اي انھ جعل الشرط نفسھ مشروطا ، ان جاز ھذا التعبیر ـ فأمر

المشرف على شئون الشورى ان یشرخ رأس من یخالف الاكثریة ، ورؤوس المخالفین ـ في حالة انقسام المؤتمرین

فیما بینھم الى نصفین ـ للرأي المخالف للنصف الذي فیھ عبد الرحمن ابو عوف . 

ولسنا نعرف السر الذي دفع عمر الى ایثار ابن عوف بذلك سوى علاقات شخصیة بین الرجلین ذكر الطبري (1) طرفا

منھا !! 

ولم یعر ابن الخطاب على مایبدو ایة اھمیة للأسس التي یستند الیھا من یخالف رأي اكثریة المجتمعین ، او رأى

النصف الذي ینحاز الیھ ابن عوف . 

وھل یجیز القرآن او سنة الرسول ضرب اعناق رجال من المسلمین لمجرد انھم یجتھدون برأي یخالف الرھط الذي فیھ

عبد الرحمن بن عوف . 

فكیف وھؤلاء المسلمین من خیرة اصحاب النبي بشھادة عمر نفسھ ؟ فقد استباح ابن الخطاب دماءھم بعد ثلاثة ایام

فقط من بدء التداول في امر الشورى الذي یتوقف علیھ مصیر المسلمین . 

ثم الم یكن تفكیر عمر في امر خلافة المسلمین من بعده ، كما فعل ابو بكر ، یخالف سنة الرسول الذي مات ـ من وجھة

نظر عمر ـ ولم یوص بالخلافة لاحد من بعده ؟ 

ثم الا یجوز لنا ان نسأل عن حق ھؤلاء الرھط في تقریر مصیر الخلافة دون سائر المسلمین ؟ واذا كان مجرد رضا

النبي عنھم ، اذا فرضنا صحة ذلك ، مع العلم ان بعض المؤرخین ـ كما سلف ان ذكرنا ـ قد اشار الى غضب الرسول



على طلحة كافیا لترشیحھم للشورى ، فلماذا لم یدخل عمر آخرین ممن كان الرسول راضیا عنھم من المھاجرین

والانصار ؟ 

____________

(1) « تاریخ الامم والملوك 5 / 20 ، 51 و 4 / 162 ـ وكان ابن عوف من اكابر المترفین في الجاھلیة والاسلام « وكان مترفا في طعامھ ولباسھ

وسكنھ ، وقد سمح لھ الرسول ، على ما یذكره الرواة : ان یلبس الحریر لحكة كانت في جلده .

( 69 )

واذا كان سعید بن عمرو بن نفیل حائزا على شروط الشورى ، باعتراف عمر نفسھ ـ كما ذكرنا ـ فماذا استثناه عمر

وحرمھ من المساھمة في ھذا الامر العظیم ؟ وحرم رجال الشورى من رأیھ ؟ 

ومن الغریب ان یصف عمر علیا بالدعابة ، ولم نسمع احدا غیر عمر وصفھ بذلك فقد كان علي معروفا بالزكانة والبعد

عن المزاح والدعابة . 

ھذا معلوم ضرورة لمن سمع اخباره .. وقد روى عن ابن عباس انھ قال : 

كان امیر المؤمنین اذا اتى ھبنا ان نبدأه بالكلام . 

وھذا لا یكون الا من شدة التزمت والتوقر ، وما یخالف الدعابة والفكاھة (1) 

ثم الا یوجد تفاوت كبیر بین رجال الشورى من حیث موقعھم من الرسول واثرھم في الاسلام . فلماذا اعتبرھم عمر

على درجة واحدة من الاثر في ھذا الباب . 

ثم الیست ھناك روابط عائلیة ومصلحیة بین رجال الشورى . 

الا تؤثر تلك الروابط على سلامة الاختیار . 

الم یقل عمر للزبیر : انك یوما شیطان ویوما انسان ... ولطلحة : 

ما انزلھ الله فیھ من قرآن . ولسعد ... « فمن ذا یستطیع ان یقول : ان عمر لم یحدد موقفھ من الشورى غایة التحدید

 .

ولم یقطع على علي ـ بالتلمیح او التصریح ـ الطرق الى ولایة الناس ... 

لقد الب عمر على علي احقاد قریش . فمن لعلي برضى تیم وقد نافس شیخھا ابا بكر 

وھذا طلحة التمیمي ! ، ومن لھ بمحو الاحقاد الامویة من بني ھاشم . 

وھذا عثمان ! وقد ضمت الشورى ایضا سعد بن ابي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، وكلا الرجلین من زھرة

ولكلیھما نسب موصول ببني امیة . 

اتى الاول من ناحیة امھ حمنة بنت سفیان . 

____________

(1) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 3 / 170 طبعة مصر الاولى .

( 70 )



واتى الثاني من ناحیة زوجھ ام كلثوم بنت عقبة اخت عثمان (1) . 

ولنعد ثانیة الى نص عبارة ابن الخطاب لرجل الشورى . 

الیست صیغتھا توحى بترشیح عمر عثمان لولایة المسلمین . 

وھل الدعابة المزعومة في علي ـ على فرض وجودھا جدلا ـ عامل حاسم في ابعاد علي عن الخلافة على الرغم من انھ

یحملھم بشھادة عمر نفسھ ، على الحق الواضح . 

ثم اذا كان عمر ـ على مایروي الطبري ـ قد ارتأى ان یولى امور المسلمین رجلا ھو احراھم ان یحملھم على الحق ـ

واشار الى علي ـ فماذا اقلع عن ذلك لالشيء وجیھ سوى طیف الم بھ على ما ذكر ھو حسب روایة الطبري . 

والخلاصة « ان قصة الشورى جدیرة بأن یتلكأ عندھا ـ برھة ـ ذھن المتدبر ، لان فیھا ... خروجا على مبدأ الشورى

.. وتحكم الفرد في الجماعة ... وفي نفر اختاره وفق تقدیره ان لم یكن وفق ھواه ... 

وفیھا تعسف التسویة بین ستة تجاھر المزایا والفوارق بأنھم لیسوا سواء ... وفیھا تكتل القوى العصبیة » (2) . 

ذلك ما یتصل بأمر الشورى بشكل عام . 

اما ما یتصل بتفاصیل اجتماع رجالھا بعد وفاة الخلیفة ، فان اول شيء « مكر بھ عبد الرحمن انھ ابتدأ فأخرج نفسھ

من الامر لیتمكن من صرفھ الى من یرید لیقال : انھ لولا ایثاره للحق ، وزھده في الولایة ، لما اخرج نفسھ منھا »

 (3)

ولاندري فیما اذا كان تصرف ابن عوف قد حصل عفوا ، ومن وحي الساعة ام انھ امر متفق علیھ قبل وفاة الخلیفة ! 

____________

(1) عبد الفتاح عبد المقصود « الامام علي بن ابي طالب » 1 / 275 ، 276 . 

(2) المصدر نفسھ 1 / 123 ، 124 . 

(3) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 3 / 172 طبعة / مصر الاولى .
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ثم ان عبد الرحمن باخراجھ نفسھ من الموضوع قد حصل على امتیاز خاص جعل امر الخلافة منوطا بھ ، وقد حصل

على ذلك الامتیاز دون ان یخسر شیئا في الواقع ، ذلك لانھ اخرج نفسھ من امر ـ الخلافة ـ ما زال الى وقت خروجھ

منھ غیر مبتوت فیھ . 

فلماذا اذن وقف ابن عوف موقفھ المعروف فخلع نفسھ من الخلافة ـ وھو امر لا یملكھ قبل عملیة الشورى وفي حالة

انتخابھ للخلافة . 

ثم الم تؤثر صلة نسبھ بعثمان في موقفھ من علي . 

ولماذا اشترط عبد الرحمن ان یسیر علي على ما سماه « سیرة الشیخین » بالاضافة الى القرآن وسنة الرسول . 

ھل سار الشیخان على القرآن وسنة النبي وسیرة الشیخین . ام على القرآن والسنة حسب اجتھاد كل منھما ـ كما اراد



على ان یسیر . 

ثم ھل ھناك شيء محدد اسمھ « سیرة الشیخین » . 

الم یختلف الشیخان اختلافات كثیرة فیما بینھما . وبقدر ما یتعلق الامر باختلاف سیرة ابي بكر في الخلافة عن سیرة

عمر ـ في كثیر من القضایا ـ یمكننا ان نذكر بعض الامثلة على سبیل التمثیل لا الحصر . 

ویجمل بنا قبل ذلك ان نشیر الى ان عمر نفسھ كثیرا ما تختلف سیرتھ عن سیرة النبي في بعض التصرفات العامة ـ من

ذلك مثلا طریقتھ في تقسیم العطاء بین المسلمین : اذ لابد ان حضرتھ آنذاك عوامل رجحت لدیھ رأیھ . 

ولكن مما لا ریب فیھ ان عوامل اخرى اقوى من السالفة قد غابت عنھ ، وكان اجدى بھ .. ان یعدل عما حزم علیھ

امره .. ولكنھ رأى رأیا فالتزمھ ... وان رسول الله صاحب خیر الآراء كان یسیر على نقیضھ . 

وكذلك نحا نحوه الخاص فلم یجعل الناس سواسیة عند التقسیم ، فبینما نسمع 
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الصدیق یأبى ان یفضل اھل السابقة الى الاسلام على غیرھم .. اذ بابن الخطاب من بعده یخالفھ » (1) . 

« ولعل آفة عمر كانت دفعتھ ـ تلك التي اوقفتھ دائما مواقف انكرھا من نفسھ كلما فاتت آونتھا واتسع امامھ مجال

التفكیر ... 

وقد طالما افتى بالحكم ثم عاد فنقضھ اذ یتروى . 

وقد طالما دفعتھ الرغبة في الاصلاح الى سن الشرعة .. فاذا بھا لا تلبث ان تتقوض امام شرعة اعلى جرت على لسان

غیره » (2) . 

وطالما عمل عملا بالاستناد الى قناعتھ الشخصیة ثم عاد فأقلع عنھ اذا تغیرت قناعتھ من ذلك ، مثلا : ـ 

أ ـ اتاه رجل فقال : « یا امیر المؤمنین ان فلانا ظلمني فأعدني علیھ ، فرفع في السماء درتھ وضرب رأسھ ، وقال :

تدعون عمر وھو معرض لكم ، وحتى اذا شغل بأمر المسلمین اتیتموه : اعدني !! فانصرف الرجل یتذمر . 

فقال عمر : عليّ بالرجل ، فجىء بھ . فألقى الیھ المخفقة فقال : اقتص ، قال : 

بل ادعھ � ولك ، قال : لیس كذلك ، بل تدعھ اما � وارادة ما عنده ، واما تدعھ لي ، قال : ادعھ � ، قال . انصرف .

ثم جاء حتى دخل منزلھ .. فصلى ركعتین خفیفتین ، ثم جلس فقال : 

یا ابن الخطاب ، كنت وضیعا فرفعك الله ، وكنت ضالا فھداك ... ثم حملك على رقاب الناس ، فجاء رجل لیستعدیك على

من ظلمھ فضربتھ ، ماذا تقول لربك غدا » (3) 

____________

(1) عبد الفتاح عبد المقصود : « الامام علي بن ابي طالب » 2 / 9 ، 10 . 

(2) المصدر نفسھ 1 / 250 ، 251 . 

(3) ابن ابي الحدید : « شرح نھج البلاغة » 3 / 97 طبعة مصر الاولى .
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ب ـ « استعمل عمر : النعمان بن عدي بن نفیلة على میسان . فبلغھ عنھ الشعر الذي قال فیھ :

بـمیسان یسقى من زجاج وحنتم*ومــن مبلغ الحسناء ان خیلھا

وصناجـة تحد على كـل منسم*اذا شئت غنتنى دھــاقین قریة

ولا تـسقنى بالاصغر الــمتثلم*فان كنت ندماني فبالاكبر اسقنى

تنـادمنا بالجوسـق المتھــدم*لـعل امیر المؤمنین یســوؤه

فكتب الیھ : 

اما بعد .. فقد بلغني قولك .. وایم الله انھ یسوؤني ، فأقدم فقد عزلتك . 

فلما قدم علیھ قال : یا امیر المؤمنین ما شربتھا قط ، وانما ھو شعر طفح على لساني ، واني لشاعر ! 

فقال عمر : اظن ذاك ، ولكن لاتعمل لي عملا ابداً » (1) . 

ج ـ استعمل عمر رجلا من قریش على عمل ، فبلغھ عنھ انھ قال :
اسقني شربة تروي عظامي * واسق با� مثلھا ابن ھشام

فأشخصھ الیھ ، وفطن القرشي فضم الیھ بیتا آخر ، فلما مثل بین یدیھ قال : 

انت القائل : اسقني ... 

قال : نعم یا امیر المؤمنین ، فھلا ابلغك الواشي ما بعده . 

قال : ما الذي بعده ؟ قال : 
عسلا بارداً بماء غمام * انني لا احب شرب المدام

فقال : ارجع الى عملك » (2) . 

____________

(1) ابن ابي الحدید : « شرح نھج البلاغة » 3 / 98 . 

(2) المصدر نفسھ 3 / 98 .
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د ـ سأل عمر احد امراء الشام عن سیرتھ وما یصنعھ بالقرآن والاحكام ؟ فأجابھ بما یرضیھ ، فاستحسن ذلك منھ واقره

على عملھ ، وامره بالالتحاق بھ ، « فلما ولى رجع فقال : یا امیر المؤمنین اني رأیت البارحة رؤیا اقصھا علیك . 

رأیت الشمس والقمر یقتتلان ومع كل واحد منھما جنود من الكواكب ؟ 

فقال : فمع أیھما كنت ؟ قال : مع القمر . 

فقال عزلتك ، لان الله قال : « وجعلنا اللیل والنھار آیتین فمحونا آیة اللیل وجعلنا آیة النھار مبصرة » (1) . 

ھـ ـ لما كتب النبي كتاب الصلح في الحدیبیة بینھ وبین سھیل بن عمرو كان في الكتاب : ان من خرج من المسلمین

الى قریش لا یرد . 



ومن یخرج من المشركین الى النبي یرد الیھم ، غضب عمر وقال لابي بكر : 

ماھذا ؟ ... ثم جاء الى النبي فجلس بین یدیھ ... وقال : 

علام نعطي الدنیة في دیننا ! فقال رسول الله : افعل ما یأمرني بھ ربي ... 

فقام عمر مغضبا « وقال : والله لو اجد اعوانا لما اعطیت الدنیة ابدا » (2) . 

و ـ « خرج عمر بن الخطاب ... وعبد الرحمن بن عوف لیلا یطوفان في المدینة ، فرفع لھما مصباح ، فقال عمر : الم

انھ عن المصابیح بعد النوم ؟ فانطلقنا فاذا قوم على شراب لھم ، قال : انطلق فقد عرفتھ ، فلما اصبح ارسل الیھ . قال

 :

یا فلان كنت واصحابك البارحة على شراب ؟ قال : وما اعلمك یا امیر المؤمنین ؟ قال : 

شيء شھدتھ : قال او لم ینھك الله عن التجسس ؟ فتجاوز عنھ » (3) .

* * *

____________
(1) ابن ابي الحدید : « شرح نھج البلاغة » 3 / 98 الآیة : 12 : الاسراء . 

(2) المصدر نفسھ 3 / 19 . 
(3) ابن الاثیر « الكامل في التاریخ » 3 / 30 .
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ذلك ما یتعلق باختلاف سیرة عمر نفسھ حسب اختلاف وضعھ النفسي . 

اما ما یتعلق باختلاف سیرتھ عن الرسول فیمكننا ان نذكر الامثلة التالیة ، بالاضافة الى طریقتھ في تقسیم الغنائم التي

مر بنا ذكرھا : 

1 ـ « غزا رسول الله خیبر في سنة سبع ، فطاولھ اھلھا وما كثوه وقتلوا : المسلمین . فحاصرھم رسول الله قریبا من

شھر ، ثم انھم صالحوه على حقن دمائھم ... ثم قالوا لرسول الله : ان لنا بالعمارة والقیام على النخل علما فأقرنا ،

فأقرھم رسول الله وعاملھم على الشطر من الثمر ... فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب ... اجلاھم وقسم خیبر بین من

كان لھ فیھا سھم من المسلمین » (1) . 

2 ـ « حدثنا عمر الناقد ، حدثنا یزید بن ھارون ، اخبرنا یحیى بن سعید عن بشیر ابن یسار : ان النبي ... دفع خیبر

الى الیھود یعملونھا على نصف [ ما ] خرج منھا ، فلم یزل على ذلك حیاة رسول الله ، وابي بكر . 

فلما كان عمر وكثر المال في ایدي المسلمین وقووا على عمارة الارض اجلى الیھود الى الشام وقسم الاموال بین

المسلمین » (2) . 

3 ـ « اتى رسول الله وادي القرى ، فدعى اھلھا الى الاسلام ، فامتنعوا عن ذلك وقاتلوا ، ففتحھا رسول الله عنوة ..

وترك النخیل والارض في ایدي الیھود ، وعاملھم على نحو ما عامل علیھ اھل خیبر ، فقیل : 

ان عمر اجلى یھودھا وقسمھا بین من قاتل علیھا » (3) . 

واما ما یتعلق باختلاف سیرة عمر عن سیرة ابي بكر فنذكر منھا ، بالاضافة الى ما ذكرناه ، الحوادث التالیة : 

____________



(1) البلاذري : « فتوح البلدان » ص 36 .

(2) المصدر نفسھ ص 39 . 

(3) المصدر نفسھ ص 47 . 
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أ ـ « جاء عیینة بن حصین والاقرع بن حابس الى ابي بكر فقال : 

یا خلیفة رسول الله ان عندنا ارضا سبخة لیس فیھا كلأ ولامنفعة ، فان رأیت ان تقطعناھا لعلنا نحرثھا ونزرعھا ،

ولعل الله ان ینفع بھا بعد الیوم ؟ 

فقال ابو بكر لمن حولھ من المسلمین : ما ترون ؟ قالوا : 

لا بأس ، فكتب لھما كتابا ، واشھد فیھ شھودا ، ولم یكن عمر حاضرا ... 

فلما سمع عمر ما في الكتاب اخذه منھما ... فمحاه ، فتذمرا .. فقال : 

ان رسول الله كان یتألفكما والاسلام یومئذ ذلیل ... وان الله قد اعز الاسلام فاذھبا ... فذھبا الى ابي بكر یتذمران . 

وجاء عمر وھو مغضب ، حتى وقف على ابي بكر فقال : 

اخبرني عن ھذه الارض التي اقطعتھا ھذین ، اھي لك خالصة ، ام بین المسلمین عامة ؟ قال : بین المسلمین عامة ،

قال : من حملك على ان تخص بھا ھذین دون جماعة المسلمین ؟ قال : استشرت الذین حولي ، فأشاروا بذلك ؟ 

فقال : افكل المسلمین اوسعھم مشورة ورضا ؟ » (1) . 

ب ـ ذكر بعض الرواة في حدیث فدك : 

ان ابا بكر حینما قابلتھ السیدة فاطمة وذكرت لھ ان فدك لھا نحلة من الرسول ، اقتنع بذلك بعد تردد ، فكتب لھا كتابا

بذلك ، غیر ان عمر ـ على ما یذكر اولئك الرواة ـ قد صادفھا في الطریق عائدة الى دارھا من عند ابي بكر ، فذكرت لھ

الكتاب ، فطلبھ منھا ومزقھ ، ولام ابا بكر على ذلك ؟ 

ج ـ ویبدو اختلاف السیرتین واضحا في قضیة خالد بن الولید مع مالك ابن نویرة ، وھي قضیة مھمة ؛ ونرى وجوب

ذكرھا بشيء من التفصیل . فقد ارتكب خالد ـ على ما نرى ـ سلسلة من الاخطاء الاجتماعیة والدینیة في ھذه القضیة :

____________

(1) ابن ابي الحدید : « شرح نھج البلاغة » 3 / 108 الطبعة الاولى .
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فقد سار الى مالك وصحبھ دون امر من الخلیفة ، وقاتلھم دون ان یكون ھناك مبرر للقتال من الناحیة الدینیة ، وامر

بقتل مالك بشكل من الغدر لا یجیزه الاسلام . 

ونكح زوج مالك بشكل یتنافى ھو والعفة والشرف وكبر النفس ... فاستحق بذلك اكثر من عقوبة ، غیر ان ابا بكر عفا

عنھ فامتعض عمر من ذلك وعزلھ اثناء خلافتھ ـ والى القارىء ملخص القصة المذكورة : 



ذكر ابن الاثیر (1) : « سار خالد بعد ان فرغ من فزارة ، واسد ، وطيء ، یرید البطاح (2) وبھا مالك بن نویرة قد

تردد علیھ امره . وتخلف الانصار عن خالد ، وقالوا : 

ما ھذا بعھد الخلیفة الینا ، ان الخلیفة عھد الینا ان نحن فرغنا من بزاخة (3) واسبرنا بلاد القوم ان نقیم حتى یكتب

الینا ، فقال خالد : 

انا الامیر .. ھذا مالك بن نویرة بحیالنا ، فانا قاصد الیھ ومن معي من المھاجرین .. 

وكان قد اوصاھم ابو بكر (4) ان یؤذنوا اذا نزلوا منزلا . 

فاذا اذن القوم ، فكفوا عنھم ، وان لم یؤذنوا فقاتلوھم . 

____________

(1) الكامل في التاریخ 2 / 242 ، 243 . 

(2) البطاح ـ كغراب ـ وھو منزل لبني یربوع ـ وفي « مراصد الاطلاع » طبع عیسى الحلبي بالقاھرة 1 / 203 « بطاح ـ بالضم ـ : ماء في دیار بني

اسد بن خزیمة » 1 ھـ ، مصححة . « الناشر » 

(3) بزاخة ـ بالضم ، والخاء معجمة ـ : قال الاصمعي : ماء لطيء ، بأرض نجد . وقال ابو عمرو : لبني اسد ، فیھ كانت وقعة المسلمین مع طلیحة في

الردة ـ قال القعقاع یذكر یوم بزاخة :

ویوما على ماء البزاخة خالد * اثار بھا في ھبوة الموت عثیرا

1 ھـ من « مراصد الاطلاع » 1 / 192 طبعة عیسى الحلبي بالقاھرة . « الناشر »
(4) فیما یتصل بموقفھم من الذین امتنعوا عن اداء الزكاة بالیسیر الیھم الا في قضیة مالك ابن نویرة التي لم یثبت للخلیفة آنذاك امتناعھ
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وان اجابوا الى داعیة الاسلام فسألوھم عن الزكاة ، فان اقروا فاقبلوا منھم . 

وان ابوا فقاتلوھم ، فجاءت خالدا الخیل بمالك بن نویرة في نفر معھ من بني ثعلبة ابن یربوع ، فاختلفت السریة فیھم

 .

وكان فیھم ابو قتادة فكان فیمن شھد انھم قد اذنوا وصلوا . 

فلما اختلفوا امر بھم خالد فحبسوا في لیلة باردة لا یقوم لھا شيء ، فأمر خالد منادیا فنادى ادفئوا اسراكم ـ وھي في

لغة كنانة القتل ـ ... فقتلوھم ... فتزوج خالدا ام تمیم ، امرأة مالك . 

فقال عمر لابي بكر : ان سیف خالد فیھ رھق ، واكثر علیھ في ذلك ، فقال : 

ھیھ یاعمر !! تأول فأخطأ فارفع لسانك عن خالد . 

فدخل خالد على ابي بكر فأخبره الخبر واعتذر الیھ ، فعذره وتجاوز عنھ ، وعنفھ في التزویج . 

وقدم متمم بن نویرة على ابي بكر یطلب بدم اخیھ ویسألھ ان یرد علیھم سبیھم ؟ فأمر ابو بكر برد السبي ، وودى

مالكا من بیت المال » . 

وقد روى على ما یقول البلاذري (1) « ان متمم بن نویرة دخل على عمر ابن الخطاب (2) فقال لھ عمر : ما بلغ

وجدك على اخیك مالك . 

قال : بكیتھ حولا حتى اسعدت عیني الذاھبة (3) عیني الصحیحة ، وما رأیت نارا 



____________

(1) فتوح البلدان 107 ، 108 . 

(2) اثناء خلافتھ حیث انشده مرثیتھ المشھورة التي یقول فیھا : 

وكنا كندمـائي جذیمة حقبة * من الدھر حتى قیل : لن یتصدعا 
فلما تــفرقنا كأني ومالكا * لطول اجــتماع لم نبت لیلة معا

(3) اسعدت عیني الذاھبة : الاسعاد لایكون الا في البكاء ـ قالھ في المقاییس ، مادة « سعد » 3 / 75 طبعة عیسى الحلبي بالقاھرة . « مصححھ »

( 79 )

الا كدت انقطع لھا اسفا علیھ ، لانھ كان یوقد ناره الى الصبح ، مخافة ان یأتیھ ضعیف فلا یعرف مكانھ » . 

لابد ان القارىء قد لاحظ معنا ، في روایة ابن الاثیر ، جملة مخالفات قام بھا خالد بن الولید : 

1 ـ فقد سار ، كما ذكرنا ، الى قتال مالك دون ان یتلقى بذلك امرا من الخلیفة . 

2 ـ اھمل المبدأ العام الذي وضعھ ابو بكر لمعالجة مشكلة المسلمین الذین اتھموا بالامتناع عن دفع الزكاة ـ ذلك المبدأ

الذي یتلخص ، كما ذكرنا ، بأن یؤذن في وقت الصلاة مؤذن من جیش المسلمین ، فان اذن المتھمون بالامتناع عن

دفع الزكاة فلا یجوز قتالھم ابتداء . ثم یسألون عن امر الزكاة . فان اقروا ـ اي اعترفوا بوجوبھا ـ حرمت على خالد

وصحبھ دماؤھم واموالھم . 

اي ان الخلیفة لم یشترط اخذ الزكاة من القوم وانما اشترط اقرارھم بھا . فاذا اقروا بذلك ، صانوا ارواحھم واموالھم

من عبث العابثین ، 

وقد شھد ابو قتادة كما ذكرنا بأن اصحاب مالك بن نویرة قد اذنوا واقاموا وصلوا ـ اي انھم ذھبوا الى ابعد من مجرد

الاذان الذي جعلھ الخلیفة كافیا لتحریم قتالھم . 

3 ـ ان خالدا امر بقتلھم غدرا بذلك الشكل الشنیع فأدفأھم ـ على لغة كنانة ـ (1) وكان باستطاعتھ وقد اصبحوا في

اسره ، وتحت رحمتھ ان یرسلھم الخلیفة بعد ان یتأكد من خروجھم على مبادىء الاسلام ، واصرارھم على ذلك

الخروج لیفعل الخلیفة بھم ما یشاء . 

4 ـ وتزوج خالد ام تمیم امرأة مالك في الوقت الذي قتل فیھا زوجھا ـ وفي ھذا ما فیھ من خروج على مبادىء الدین

الحنیف وتدن عن المستویات الخلقیة الرفیعة . 

____________

(1) مما لاشك فیھ ان خالدا قصد بعبارة « ادفئوا اسراكم » قتلھم ، لانھ حبسھم « عند ضرار بن الازور ... وكان كنانیا » . ابن خلدون في « كتاب

العبر » 2 / 278 .
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●  فھرس الكتاب

 

على اننا اذا نظرنا الى مأساة مالك ـ من زاویة اخرى ـ امكننا ان نلاحظ فیھا الامور التالیة : 

( أ ) لقد تردد امر الزكاة على مالك كما یقول ابن الاثیر . 

والتردد غیر الامتناع ، لانھ یتضمن التریث والاحجام وھي فترة وسطى بین الامتناع والانصیاع . فاذا حصل الامتناع ،

فانھ ـ مع ذلك ـ لایجوز قتالھ برأینا ، الا اذا كان الامتناع مشروطا لا مطلقا ـ اي ان یكون حصولھ نتیجة للانتقاض على

العقیدة الاسلامیة . 

ومما یؤید وجاھة ما ذھب الیھ ابن الاثیر : ان مالكا الذي كان والیا على صدقات قومھ بني یربوع من قبل النبي ، لما

بلغتھ وفاة الرسول امسك عن اخذ الصدقة من قومھ وقال لھم : تربصوا بھا حتى یقوم قائم بعد النبي وننظر ما یكون

من امره ، وقد صرح بذلك في شعر : 

وقــال رجال : مالك لم یسدد*وقال رجـال : سدد الیوم مالك

اطعنا وقـلنا : الدین دین محمد*فان قــام بـالامر المجدد قائم

فصرح مالك اذن انھ استبقى الصدقة في ایدي قومھ رفقا بھم ، وتقربا الیھم ، الى ان یقوم بالامر من یدفع لھ ذلك »

 . (1)

( ب ) لقد تجاوز ابو بكر عن خالد ـ رغم اصرار عمر على ضرورة معاقبتھ ـ بدافع الرأفة بھ والشفقة علیھ ، ولكن

ذلك التجاوز قد حصل على حساب اقامة الحدود الدینیة على ابن الولید . 

فقد اخطأ خالد باعتراف ابي بكر ، واخطأ خالد واقر بخطئھ واعتذر عنھ . 

ولاندري ایجوز الصفح عن المجرم اذا ندم واعتذر ؟ 

____________

(1) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 4 / 184 .

( 81 )

وھل یجوز الاجتھاد في معرض النص ؟ 

ولعل ھذه الحادثة وامثالھا ھي التي جعلت علیا یمتنع عن الزام نفسھ بالسیر وفق سیرة الشیخین حین عرض علیھ

ذلك عبد الرحمن بن عوف اثناء الشورى . 

( ج ) ومما یؤید عدم قناعة ابي بكر ببراءة خالد انھ امر برد السبي وودى مالكا من بیت المال عندما قدم علیھ متمم

بن نویرة یطالبھ بدم اخیھ ویسألھ ان یرد علیھم سبیھم . على اننا لانعلم فیما اذا جاز لابي بكر من الناحیة الدینیة ان

یدفع من بیت مال المسلمین تعویضا عن جریمة شخصیة ارتكبھا ابن الولید !! 

اما كیفیة وقوع مالك وبعض صحبھ اسرى بید خالد بن الولید ، وما جرى لھم بعد الاسر ، وموقف عم من ذلك ، فقد

لخصھ احد الرواة (1) بقولھ : 
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« ان السریة التي بعث بھا خالدا لما غشیت القوم تحت اللیل راعوھم ، فأخذ القوم السلاح . 

فقال اصحاب خالد : نحن المسلمون . 

فقال اصحاب مالك : ونحن المسلمون . فقال اصحاب خالد : مابال السلاح معكم !! فلما وضعوا السلاح ربطوا اسارى ،

فأتوا بھم خالدا ، فحدث ابو قتادة خالد بن الولید : ان القوم نادوا بالاسلام ، وان لھم امانا . 

فلم یلتفت خالد الى قولھ ، وامر بقتلھم وتقسیم سبیھم . 

وحلف ابو قتادة ان لایسیر تحت لواء خالد في جیش ابدا . وركب فرسھ شاذا الى ابي بكر ، فأخبره الخبر ، وقال : 

اني نھیت خالدا عن قتل مالك فلم یقبل قولي ، واخذ بشھادة الاعراب الذین غرضھم الغنائم ، وان عمر لما سمع ذلك

تكلم فیھ عند ابي بكر فاكثر ، وقال : 

ان القصاص وجب علیھ . 

____________

(1) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 4 / 184 الطبعة الاولى .
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فلما دخل خالد المسجد قام الیھ عمر ... وقال : یاعدو نفسھ عدوت على امرىء مسلم فقتلتھ ، ونزوت على امرأتھ ...

والله لنرجمنك بأحجارك . 

وقد روى ایضا ان عمر لما ولى جمع من عشیرة مالك بن نویرة من وجد منھم واسترجع ما وجد عند المسلمین من

اموالھم واولادھم ونسائھم ، فرد ذلك علیھم جمیعا . 

وقیل : انھ ارتجع بعض نسائھم من نواحي دمشق وبعضھن حوامل فردھن على ازواجھن ، فالامر ظاھر في خطأ خالد

، وخطأ من تجاوز عنھ » . 

وكانت حجة مالك واصحابھ في تأجیل دفع الزكاة على ما یحدثنا بعض الرواة (1) انھم فسروا الایة التي وردت في

سورة التوبة : « خذ من اموالھم صدقة تطھرھم وتزكیھم بھا وصل علیھم ان صلاتك سكن لھم » (2) .

بأنھا تتضمن ضرورة صلاة النبي علیھم صلاة تكون سكنا لھم ، لیأخذ صدقة من اموالھم یزكیھم بھا ـ وتلك الصفات ،

برأیھم ، لاتتحقق في غیر النبي ، لان غیر النبي ـ بنظرھم ـ لایطھر الناس ، ولایزكیھم بأخذ الصدقة منھم ، ولاتكون

صلاتھ سكنا لھم ـ اي انھم بعبارة اخرى ، ترددوا في اعطاء الزكاة الى غیر النبي الى ان یثبت لھم وجود من یمثلھ ،

وھو امر دون شك ، لا یعنى عدم اعترافھم بالزكاة ـ كأساس من اسس الدین ـ لانھم لم یجحدوا وجوبھا ، ولكنھم قالوا

 :

انھ وجوب مشروط . فتأولوا ، وربما اخطأوا ، كما تأول خالد فأخطأ ـ برأي ابي بكر . 

واذا كان ابو بكر قد تجاوز عن خالد لانھ تأول الخطأ ، افلا یجوز ان یقال عن اولئك ، على اسوأ الفروض : انھم

تأولوا فأخطأوا !! 

____________

(1) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 4 / 185 : الطبعة الاولى بمصر . 

(2) التوبة : 103 .



( 83 )

یتضح من كل ما ذكرنا ان خالد بن الولید واصحابھ قد غرروا بضحایاھم وخدعوھم تحت ستار الدین ، فجردوھم عن

السلاح اولا وقتلوھم ـ بعد ذلك ـ على الشكل الذي ذكرناه ـ ویلوح للباحث في شھادة ابي قتادة ان خالدا ـ لمرض في

نفسھ ـ ربما كان لھ صلة بأم تمیم زوج مالك ، قد اخذ بشھادة الاعراب الذین غرضھم الغنائم والسلب والنھب ، وھي

امور ابعد ما تكون عن جوھر الدین . 

وقد وصفھم الله في كتابھ بالغلظة والنفاق . 

ھذا الى المؤرخین كما سلف ان ذكرناھا : 

لم یؤیدوا خروج مالك وصحبھ على مبادىء الدین ، او منعھم الزكاة او جحودھم وجوبھا ، فھم اذن لا یستحقون القتل

اطلاقا ، فكیف بھ وقد وقع بذلك الشكل من الغدر !! 

ان الشيء الذي كانوا بحاجة الیھ ھو التنبیھ والارشاد ، ھذا اذا كانوا مخطئین في تفسیر الایة التي ذكرنا في قضیة

الزكاة . 

اما مالك نفسھ فقد كان مسلما ، بشھادة عمر بن الخطاب ؛ 

وان خالدا بشھادة عمر كذلك ؛ قد اعتدى علیھ ونزى على زوجھ . 

وھناك امر آخر لابد من ذكره في ھذه المناسبة لتعلقھ بمبدأ عام یتصل بموضوع المتھمین بالامتناع عن دفع الزكاة ، لا

بموضوع مالك بن نویرة حسب ما ذكره البخاري حین قال (1) : 

« حدثنا یحیى بن بكیر ؛ حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شھاب ، اخبرني عبید الله ابن عتبة ان ابا ھریرة قال : لما

توفى النبي واستخلف ابو بكر ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر : 

یا ابا بكر كیف تقاتل الناس . وقد قال رسول الله امرت ان اقاتل الناس حتى یقولوا : لا الھ الا الله ؛ فمن قال ذلك فقد

عصم مني مالھ ونفسھ الا بحقھ وحسابھ على الله » . وھناك امور اخرى اقترفھا خالد بن الولید لا تقل شناعة عما 

____________

(1) صحیح البخاري 8 / 50 طبعة مصر .

( 84 )

ذكرنا ـ منھا : اغتیالھ سعد بن عبادة ـ وھو في محل اقامتھ في الشام ـ في اواخر خلافة ابي بكر ، او مساھمتھ بذلك

الاغتیال . 

ومنھا ما رواه الطبري (1) حین قال : 

« حدثنا ابن حمید قال : حدثنا سلمة عن محمد بن اسحق قال : حدثني بعض اھل العلم عن رجل من جزیمة قال : لما

امرنا خالد بوضع السلاح قال رجل منا ـ یقال لھ جحدم : ویلكم یا بني جذیمة . 

ما بعد وضع السلاح الا الاسار ثم ما بعد الاسار الا ضرب الاعناق . 

والله لا اضع سلاحي ابدا . قال : فأخذه رجال من قومھ ، فقالوا : یا جحدم ؛ اترید ان تسفك دماءنا ! ان الناس قد

اسلموا .. فلم یزالوا بھ حتى نزعوا سلاحھ ، ووضع القوم السلاح لقول خالد ؛ فلما وضعوه امر بھم خالد عند ذلك

فكتفوا ، ثم عرضھم على السیف ، فقتل منھم من قتل . 



فلما انتھى الخبر الى رسول الله رفع یدیھ الى السماء وقال : اللھم اني ابرأ الیك مما صنع خالد بن الولید . ثم دعا علي

بن ابي طالب ، فقال : یاعلي اخرج الى ھؤلاء القوم فانظر في امرھم ، واجعل امر الجاھلیة تحت قدمیك ، فخرج علي

ومعھ مال قد بعثھ رسول الله بھ ، فودى لھم الدماء وما اصیب من الاموال . 

حتى اذا لم یبق شيء من دم ولا مال إلا وداه بقیت معھ بقیة من المال . فقال لھم على حین فرغ منھم : ابقى لكم دم او

مال لم یرد ؟ قالوا : لا ، قال : 

فاني اعطیكم ھذا البقیة من ھذا المال احتیاطا لرسول الله مما لایعلم ولا تعلمون ففعل ، ثم رجع الى رسول الله فأخبره

الخبر . فقال : اصبت واحسنت » . 

فاذا كان ھذا عمل خالد في زمن النبي ، فكیف بھ وقد انتقل الرسول الى الرفیق الاعلى !! 

____________

(1) « تاریخ الامم والملوك » 3 / 124 .

( 85 )

ومع ذلك كلھ ، فقد تجاوز عنھ ابو بكر ، لانھ تأول فأخطأ « على حد تعبیره » فاختلفت سیرة ابي بكر ، في ھذه

القضیة الخطیرة ، عن سیرة عمر الذي عزل خالدا . فقد كان اول كتاب كتبھ عمر ـ على ما یقول ابن الاثیر (1) ـ

موجھا « الى ابي عبیدة ابن الجراح بتولیة جند خالد ، وبعزل خالد ، لانھ كان علیھ ساخطا في خلافة ابي بكر كلھا ،

لوقیعتھ بابن نویرة ... وقال عمر : لا یلي خالد لي عملا ابدا . 

وكتب الى ابي عبیدة .. ان انزع عمامتھ عن رأسھ وقاسمھ مالھ » . 

وفي ضوء ما ذكرنا نستطیع ان نقول : 

ان لیس ھناك شيء یصح ان یدعى « سیرة الشیخین » من حیث التوافق التام في جمیع التصرفات العامة الدینیة

والزمنیة ـ ولعل ذلك احد الاسباب التي ادت بالامام ـ حین عرض علیھ ابن عوف الخلافة وقت الشورى ـ الى عدم

الموافقة على الشرط الثالث « سیرة الشیخین » . وعلي بموقفھ ھذا ، قد استبعد « سیرة الشیخین » من ان تصبح

بحد ذاتھا سنة تتبع ، لعدم وجود ما یبرر اتباعھا ـ من الناحیة الدینیة ـ ما دام القرآن وسنة الرسول ھما دستور

الاسلام بنظره . 

وھناك امر آخر لابد من ذكره في ھذه المناسبة ، ھو ان جواب الامام ، بالصیغة التي ورد فیھا ، كان یدل ـ دلالة قاطعة

وصریحة ـ على التیھؤ لتحمل المسئولیة ، وعدم نثر الوعود التي لا یمكن الالتزام بھا اثناء تسلم المنصب الخطیر . 

فعلي لا یرید ان یلزم نفسھ مقدما بشيء یستحیل علیھ ان یعمل وفق مستلزماتھ بعد تسلمھ الخلافة للاسباب التي

ذكرناھا . ولعل الشيء الذي یبدو غریبا ـ في امر الشورى ـ ھو قبول علي الاشتراك فیھا مع علمھ بِأفضلیتھ واحقیتھ

بالخلافة . غیر ان ذلك الاستغراب یزول عندما نتذكر ان علیا صرح بأنھ یدخل الشورى ، 

____________

(1) الكامل في التاریخ 3 / 293 .

( 86 )



لان ابن الخطاب قد اھلھ الان للخلافة « وكان من قبل یقول : ان النبوة والخلافة في بیت واحد لاتجتمعان » (1) . 

اما موقفھ من شرط ابن عوف فأمر كان متوقعا ـ ذلك ، لان الامام كان على یقین من ان كلا من الشیخین قد سار في

حدود اجتھاده الشخصي ، وانھ من غیر الممكن ان یلتزم ھو بالكتاب والسنة وبسیرة الشیخین ـ وتتجلى روعة موقفھ

ھذا اذا ما تذكرنا موقف زمیلھ عثمان الذي كان ینعم بالاجابة لابن عوف حتى كسب الخلافة ، ولكنھ لم یسر ـ كما

سنرى ـ على الكتاب والسنة ، بلھ سیرة الشیخین ؟؟ 

____________

(1) عبد الفتاح عبد المقصود : « الامام علي بن ابي طالب » 1 / 28 .

( 87 )

حدیث السقیفة

ج ـ عثمان بن عفان

« فقام ثالوث القوم ، وقام بنو امیة یخضمون مال الله خضم الابل نبتة الربیع .. إلى أن انتكث فتلھ ، وأجھز علیھ عملھ

، وكبت بھ بطنتھ ... فما راعني إلا والناس كعرف الضبع إليّ ، ینثالون علي من جانب حتى لقد وطئ الحسنان ، وشق

 
عطفاي مجتمعین حولي كربیضة الغنم ، فلما نھضت بالامر نكثت طائفة ، ومرقت أخرى ، وقسط آخرون » ( 1 ) . 

إرتقى عثمان بن عفان منبر النبي بعد وفاة عمر وبالشكل الذي وصفناه في قصة 

____________

( 1 ) ابن ابي الحدید : « شرح نھج البلاغة » 1 / 50 ـ 67 ، الخضم : اكل بكل الفم ، وضده القضم وھو : أكل بأطراف الاسنان ـ وقیل : الخضم اكل

الشيء الرطب ، والقضم أكل الشيء الیابس ـ والمراد ـ على التفسیرین ـ لا یختلف ، وھو : انھم على قدم عظیمة من التھم وشدة الاكل وامتلاء الافواه .

 
قال أبو ذر عن بني أمیة : یخضمون ونقضم . 

وانتكث قتلھ : انتقض ـ واجھز علیھ عملھ : ثم قتلھ ـ وكبت بھ بطنتھ ، كبا الجواد : إذا سقط بوجھھ ، والبطنة . الاسراف في الشبع ـ وثالث القوم عثمان

... والعطفان . الجانبان من المنكب إلى الورك ... والمعنى . خدش جانباي ، لشدة الاحتكاك منھم والازدحام ... وعرف الضبع ثخین ، ویضرب بھ

المثل في الازدحام ـ وینثالون . یتتابعون .. وكربیضة الغنم . یصف شدة ازدحامھم حولھ ، وجئومھم بین یدیھ .. فأما طائفة الناكثین . فھم أصحاب

الجمل ـ والقاسطین ، أصحاب صفین . والمارقین . أصحاب النھروان .

( 88 )

« الشورى » . واول عمل قام بھ الخلیفة الجدید ھو : تعیین ذویھ واقربائھ من الامویین وآل ابي معیط مستشارین ،

وامراء على الامصار ، وبخاصة اولئك الذین كانت لھم إو لآبائھم سیرة غلیظة معروفة في محاربة الاسلام ونبیھ ،

الامر الذي اورثھم احقادا ـ من الجاھلیة ـ على الرسول واھل بیتھ وتعالیمھ ، زرعھا امیة بن عبد شمس ونجلھ حرب ،

وتعھدھا من بعدھما : ابو سفیان ، وزوجھ ھند بنت عقبة ، ونجلھما معاویة الذي حارب النبي في بدر مع ابیھ فھرب

 
بعد ان قتل اخ لھ ، واسر آخر كما سنرى . 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_04/index.htm


وقد ادى اعتماد عثمان على اولئك النفر ـ وعلى مروان بن الحكم ـ الى تقویض دعائم الخلافة الاسلامیة ، وطوح بحیاة

عثمان وعلى مروان بن الحكم ـ الى تقویض الخلافة الاسلامیة ، وطوح بحیاة عثمان وعلي من بعده ، وبالتالي الى

اندحار مبادىء العدالة الاجتماعیة التي تبناھا الاسلام ، واراد الرسول الكریم بثھا بین الناس على اختلاف اجناسھم

ومواقعھم الجغرافیة . 

وقد زرعت تصرفات الامویین ـ الذین اعتمد علیھم عثمان في تدویر شئون المسلمین ، كما سنرى ، فأصبح الحكام ـ

بعد مصرع الخلیفة الثالث كما سنرى ، بذور الفسلد والتفسخ في الخلق العربي عند الحكام والمحكومین على السواء ،

فأصبح الحكام ـ بعد مصرع الخلیفة الثالث كما سنرى ـ یستعملون شتى اسالیب الغدر والمواربة ، والكذب ، والدس ـ

واضرابھا من الرذائل السیاسیة والخلقیة ـ لكسب ولاء الجماھیر لحكمھم الفاسد من جھة ، وللایقاع بخصومھم من

جھة اخرى . والف المحكومون ـ الا ما ندر ـ ھذه التصرفات الملتویة ، مع توالي الایام ، واستحسنوھا وكیفوا سلوكھم

وفقا لھا . 

وبما اننا لانؤرخ ـ في ھذه الدراسة ـ اثر الامویین (1) في الخلق العربي والاسلامي ، وانما نحن بصدد البحث في

الدور الذي لعبوه في خلافة عثمان ، فسوف 

____________

(1) ربما ساعدتنا الظروف في المستقبل فقمنا بدراسة ذلك بشيء من التفصیل ، راجع الصراع بین الامویین ومبادىء الاسلام ـ المؤلف .

( 89 )

نحصر بحثنا في ھذه النقطة المعینة ، ولكي تفھم ذلك الاثر على الوجھ الاكمل نرى لزاما علینا ان نستعرض مواقفھم

من الاسلام في عھد الرسول : 

لقد الب الامویون كفار قریش على حرب النبي صلى الله علیھ وسلم ـ فوقعت بدر ـ وقتل منھم حنظلة بن ابي سفیان بن

حرب بن امیة بن عبد شمس . 

والعاص بن سعید بن العاص بن امیة بن عبد شمس ، وعبیدة بن سعید بن العاص ابن امیة بن عبد شمس . 

والولید بن عقبة بن ربیعة بن عبد شمس « صھره اخو ھند زوج ابي سفیان » وشیبة بن ربیعة بن عبد شمس ،

وعقبة بن ابي معیط « والد الولید اخي عثمان لامھ » 

واسر من الامویین یوم بدر ابو العاص بن الربیع بن عبد العزى بن عبد شمس ، 

والحرث بن وجزة بن ابي عمر بن امیة بن عبد شمس . 

وكان عمرو بن ابي سفیان ـ زوج بنت عقبة بن ابي معیط ـ من اسرى بدر ـ كما ذكرنا ـ فاقترح بعض المقربین الى ابي

سفیان ان یفدى عمرواً ؟ فأجاب : « ایجمع عليّ مالي ودمي ؟ قتلوا حنظلة وافدى عمروا !! دعوه في ایدیھم ..

وبینما ھو ـ اي عمرو ـ كذلك محبوس في المدینة اذ خرج سعد بن النعمان بن اكال اخو بني عمرو بن عوف ...

معتمرا ... وكان شیخا مسلما ... فعدا (2) علیھ ابو سفیان بمكة فحبسھ بابنھ عمرو ، ثم قال مفتخرا : 

تعاقدتموا لاتسلموا السیــد الكھلا*ارھط ابن اكال اجیبوا دعـــاءه

لئن لم یفكوا عن اسیرھـم الكبلا (1)*فان بني عمرو لئـــام اذلــة



وقالت ھند بنت عتبة ـ زوج ابي سفیان ، وام معاویة ـ تبكي اباھا یوم بدر : 

____________

(1) على الرغم مما بین الطرفین من عھد بعدم التعرض للحجیج او المعتمرین الا بخیر .

(2) ابن ھشام « سیرة النبي محمد » 2 / 294 .

( 90 )

ویــأبى فـما نـأتي بشيء نغـالبھ*یریـــب علینا دھرنا فیسوؤنـــا

فـان الــقھ یومـا فـسوف اعاتبھ*فـأبلــغ ابا سفیان عنـــي مالكا

لكل امرىء في الناس مولى یطالبھ (1)*فقد كان حرب یسعــر الحرب انھ

وفي ضوء ماذكرنا نستطیع ان نقول ان الامویین قد اصیبوا بنكسة مریعة في بدر ، فتحركت حفائظھم ، واثیرت

ضغائھم القدیمة ، واحقادھم الجدیدة ، فالبوا من جدید كفار قریش ، والبھم الكفار ، على حرب النبي . 

وكان ابو سفیان « رأس المؤلبین والحاقدین » قد ھیا كفار قریش ـ وھیئوه ـ لاعلان حرب جدیدة على النبي !! ؟

وتجھز الناس وارسلوا اربعة نفر منھم عمرو بن العاص .. فساروا في العرب یستنفرونھم . 

وكان ابو سفیان قائد الناس ، فخرج بزوجھ ھند .. وخرج غیرھم بنسائھم .. الحرث بن المغیرة بفاطمة بنت الولید

اخت خالد ... وعمرو بن العاص بریطة بنت منبھ .. وكان مع النساء الدفوف یبكین على قتلى بدر ویحرضن بذلك

المشركین » (2) 

فخرجت قریش « بحدھا واحابیشھا ومن معھا من بني كنانة واھل تھامة وخروجوا معھم بالظعن إلتماس الحفیظة ،

ولئلا یفروا . 

فخرج ابو سفیان بن حرب قائد الناس ومعھ ھند .. وكانت ھند كلما مرت بوحشي ـ او مر بھا ـ قالت ایھ ابا دسمة !

استف واشتف . 

واقبل خالد بن الولید على خیل المشركین .. واقبل ابو سفیان یحمل اللات والعزى ، (3) وقامت ھند في النسوة اللاتي

معھا واخذن الدفوف یضربن بھا خلف الرجال ویحرضنھم وانشدت ھند : 

____________

(1) ابن ھشام : سیرة النبي محمد 2 / 414 ، 415 . 

(2) ابن الاثیر : الكامل في التاریخ 2 / 103 . 

(3) الطبري : تاریخ الامم والملوك 3 / 10 ، 14 .

( 91 )

ویھاً بنـي عبــد الـدار * ویـھــاً حمــاة الادیار
ضربـــا بكل بتــار

ونفــرش النمـــارق*ان تـقبلــوا نعانـــق

فراق غیــر وامــق (1)*او تـدبـــروا نفـارق



وانشد عمرو بن العاص یوم احد یصف خروجھم لقتال النبي : 

مع الصبح رضوى الحبیك المنطق*خرجنا مـن الفیفــا علیھم كأننا

كرادیس خیــل في الازقة تمرق(2)*فما راعھم بالـشر الا نجـــاءة

ووقفت ھند والنسوة اللاتي معھا یمثلن بالقتلى من اصحاب الرسول . 

« یجدعن الاذان والانف حتى اتخذت ھند من آذان الرجال خدما » « جمع خدمة وھي الخلخال » وقلائد . 

وبقرت عن كبد حمزة فلاكتھا .. ثم علت صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتھا : 

والحرب بعد الحرب ذات سعر*نحــن جزیناكم بیوم بــدر

ولا اخى وعمــھ وبكــر (3)*ما كان عــن عتبة لي صبر

وكان الحلیس بن زبان « على مایروى ابن ھشام في سیرة النبي محمد 2 / 44 ، 45 » قد « مر بأبي سفیان وھو

یضرب في شدق حمزة بن عبد المطلب ـ وھو جثة ھامدة ـ ویقول : ذق عقق . 

ولما انصرف ابو سفیان ومن معھ نادى : ان موعدكم بدرا للعام القادم » ـ ثم التفت الى زوجھ ھند وانشد مفتخرا (4)

 :

اباك واخوانا لھ قد تتابعوا * وحق لھم من عبرة بنصیب

____________
(1) ابن ھشام « سیرة النبي محمد » 3 / 12 ، 13 . 

(2) المصدر نفسھ 3 / 11 . 
(3) المصدر نفسھ 3 / 41 . 

(4) المصدر نفسھ 3 / 21 ، 22 .

( 92 )

قـتـلت من النجار كل نجیــب*وسلى الذي قد كان في النفس انني

وكان لدى الھیجاء غیر ھیــوب*ومـن ھاشم قرما كریما ومصعبـا

وكانت ھند ـ حین انصرف المشركون منتصرین من احد ـ تنشد : 

وقد فـاتني بعض الذي كان مطلبي*رجعت وفي نفسي بلابـل جمــھ

كما كنت اجو في مسیري ومركبي (2)*ولكننـي قد نلت شیئا ولــم یكن

اما اسلام ھند ـ في الظاھر ـ فقد حصل بالشكل التالي : 



« لما فتح النبي مكة حضرت الیھ ھند مع نساء مكة لیبایعنھ . 

فلما تقدمت ھند لمبایعتھ اشترط شروط الاسلام علیھا .. فأجابتھ بأجوبة قویة 

فما قالھ لھا : تبایعینني على ان لاتقتلي اولادك ؟! فقالت ھند : 

اما نحن فقد ربیناھم صغارا وقتلتھم كبارا یوم بدر .. فقال : وعلى الا تزنین ! ؟ فقالت ھند : وھل تزني الحرة ؟ قالوا

: فالتفت رسول الله الى العباس وتبسم » (3) 

یتضح مما ذكرنا جانب من جوانب تعبیر الامویین عن مقتھم للدین الحنیف ولصاحبھ ، فقد شنوھا ـ كما رأینا ـ حربا

شعواء لاھوادة فیھا على النبي ، غیر انھم اندحروا في بدر ـ كما رأینا ـ وكادوا ینالون من النبي في موقعة احد . 

فقتلو عمھ حمزة ومثلوا بھ على شكل من الوضاعة والبشاعة قل ان یعثر المرء على مثلھما في التاریخ . ولولا انھ

خیل الیھم ان الرسول قد قتل لما رجعوا من المعركة . 

غیر انھم سرعان ما اجمعوا امرھم على الرجوع الى النبي في احد حینما بلغھم انھ نجا من سیوفھم الظالمة فلقى «

معبد الخزاعي ، ابا سفیان بن حرب ومن معھ بالروحاء . 

____________

(1) القرم : الفحل الكریم من الابل ، والمصعب . الفحل من الابل ـ كنایة عن حمزة ابن عبد المطلب .

(2) ابن ھشام ( سیرة النبي محمد ) 3 / 159 . 

(3) ابن الطقطقي الفخري في « الاداب السلطانیة » ص 76 ، 77 لعل ابتسامة النبي تشیر الى حادثة الزنى التي رمى بھا الفاكھة بن المغیرة زوجھ

ھند ، فطلقھا فتزوجھا ابو سفیان .

( 93 )

وقد اجمعوا الرجعة الى رسول الله واصحابھ ، وقالوا : 

اصبنا جل اصحابھ وقادتھم واشرافھم ثم رجعنا قبل ان نستأصلھم ، لنكرّنّ على بقیتھم فلنفرغن منھم ـ فلما رأى ابو

سفیان معبدا قال : ماوراءك یا معبد ؟ 

قال : محمد ، قد مرج في اصحاب یطلبكم في جمع لم ار مثلھ قط ، یتحرقون علیكم تحرقا ... قال : فوالله لقد اجمعنا

الكر علیھم لنستأصل بقیتھم . 

قال : فاني انھاك عن ذلك ... قال : فثنى ذلك ابا سفیان ومن معھ » (1) . 

ولكن اخفاق ابي سفیان « في مؤامرتھ المسلحة لوَأدِ الاسلام والمسلمین في احد » لم یثنھ عن مواصلة الكفاح المریر

لاثارة وقائع اخرى ضد النبي . 

وقد نذر ابو سفیان « ان لا یمس رأسھ ماء من جنابة حتى یغزو محمداً (2) في كل فرصة ملائمة للاجھاز علیھ ،

وعلى الدین الحنیف . 

فألب الاحزاب في حرب الخندق ... ومابعدھا ... ولم یعلن اسلامھ ـ في الظاھر ـ الا حین رأى ان ذلك اجدى من السیف

لتحطیم الاسلام . 

وھكذا كان ابو سفیان یثیرھا حروبا متصلة الحلقات للایقاع بالنبي وبدینھ وبصحبھ ، فأثار حرب بدر ، وأحد ،

والاحزاب في الخندق ، وتآمر مع الیھود للوصول الى تحقیق غرضھ الدنىء . 



لقد مر بنا طرف من حوادث ایذاء قریش ـ وفي مقدمتھم بنو امیة من النساء والرجال ـ للنبي ، وللمسلمین ، وللعقیدة

الاسلامیة طوال مكوث النبي في مكة « وقد ظھر ذلك الایذاء بشكل فردي مبعثر احیانا ، وبشكل جماعي منظم احیانا

اخرى . 

وتفنن المشركون من الامویین خاصة في ابتداع الوسائل المختلفة لایذاء الرسول 

____________

(1) الطبري « تاریخ الامم والملوك » 3 / 28 ، 29 . 

(2) ابن الاثیر « الكامل في التاریخ » 2 / 98 .

( 94 )

فبعثوا النضر بن الحرث وعقبة بن ابي معیط (1) الى احبار الیھود لتألیبھم على النبي وتسفیھ رسالتھ ، وارسلوا عبد

الله بن ابي ربیعة ، وعمرو بن العاص (2) الى الحبشة لاقناع النجاشي بطرد المسلمین الذین ھاجروا الى الحبشة ،

تخلصا من ایذاء المشركین . 

وقد نزل قرآن في ذم كثیر من اولئك الذین بالغوا في الاعتداء على الرسول ، كأم جمیل بنت حرب بن امیة حمالة

الحطب (3) . 

وكان ذلك كلھ یجري بمكة طوال مكوث النبي فیھا . 

فلما ھاجر النبي الى المدینة واصل كفار قریش ـ تحت زعامة الامویین من النساء والرجال ـ ایذاء الرسول ، ھذه المرة

عن طریق الحرب ، فامتشق (4) الامویون الحسام والبوا قریشا ، وحاربوا النبي في سلسلة من الحروب الفاشلة التي

ذكرناھا . 

ولما رأى المشركون ـ من بني امیة واتباعھم ـ فشلھم المتواصل لجأوا الى اتبّاع اسلوب جدید للایقاع بالاسلام ـ وكان

ھذا الاسلوب ـ في واقعھ ـ اكثر الاسالیب ایجاعا للعقیدة الاسلامیة . 

فتقمص قادتھم الاسلام والتزموا ببعض مظاھره لیتمكنوا من اعلانھا حربا شعواء على الدین من داخلھ ؛ بعد ان

اعیاھم امره في حربھم ایاه من الخارج . 

فأسلم ابو سفیان ـ قائدھم ـ في الظاھر یوم فتح مكة بعد ان لجأ الى العباس عم النبي مضطرا والتمسھ ان یأخذه الى

الرسول ، فلما اتى بھ العباس قال لھ رسولھ الله : الم یأن لك ان تعلم ان لا الھ الا الله ؟ فقال : بأبي انت وامي ما

احلمك واكرمك واوصلك   

والله لقد علمت لو كان معھ الھ غیره اغنى عنا  ! فقال : 

____________

(1) ابن ھشام : « سیرة النبي محمد » 1 / 320 . 

(2) المصدر نفسھ 1 / 357 ـ 360 . 

(3) المصدر نفسھ 1 / 376 ـ 378 . 

(4) امتشقتھ : اقتطعتھ ، صحاح اللغة مادة « مشق »

( 95 )



ویحك الم یأن لك ان تعلم اني رسول الله ؟ قال : بأبي انت وامي ما احلمك واكرمك واوصلك !! اما ھذه ففي النفس

منھا شيء . 

فقال العباس : ویحك اسلم قبل ان یضرب عنقك ! فأسلم » (1) . 

وقد حاول ابو سفیان ان یضبط اعصابھ ـ التي نشأت على الكفر وتشربت ببغض الاسلام ـ فتظاھر بنبذ عبادة الاوثان

والاعتراف بالدین الجدید . 

ولكن ذلك لم یعصمھ في مناسبات كثیرة من غمز الدین الجدید ، من ذلك ، مثلا : ما ذكره ابن ھشام (2) حینما خاطب

الحرث بن ھشام ابا سفیان بعد فتح مكة بقولھ : « اما والله لو اعلم ان محمداً نبي لاتبعتھ !! فقال ابو سفیان : لا اقول

شیئا ، لو تكلمت لاخبرت عني الحصا ! » فلو كان ابو سفیان مسلما صحیح الاسلام لانبرى لتنفیذ زعم ذلك المشرك

البغیض . 

اما اقراره لرأي الحرث ـ ضمنیا ـ كما یبدو من عبارتھ فدلیل قاطع على وثنیتھ . 

ذلك ما یتصل بأبي سفیان ، اما ما یتصل بغیره من شیوخ الامویین ـ الذین اعتمد علیھم عثمان في تدویر شئون

المسلمین ـ فمعروف لدى من لھم ادنى المام بالتاریخ الاسلامي في عھد الرسول ، فالحكم ـ ابو مروان وزیر عثمان ـ

قد خاض من فحش القول مع الرسول ما یندى من ذكره جبین المسلم ـ الامر الذي اضطر النبي الى نفیھ من المدینة

الى الطائف ، قال البلاذري (3) : 

« حدثني محمد بن سعد الواقدي عن محمد بن عبد الله الزھري ، وحدثني عباس ابن ھشام الكلبي عن ابیھ عن جده ،

ان الحكم بن العاص بن امیة عم عثمان ابن عفان كان جارا للنبي في الجاھلیة ، وكان اشد جیرانھ اذى لھ في الاسلام .

فكان یمر خلف النبي فیغمز بھ ویحكیھ ویخلج بأنفھ وفمھ ، واذا صلى قام خلفھ فأشار بأصابعھ ... واطلع على ذلك

رسول الله ذات یوم في بعض حجر 

____________

(1) ابن خلدون « كتاب العبر » ... الخ 2 / 234 . 

(2) سیرة النبي محمد 4 / 33 . 

(3) انساب الاشراف 5 / 27 .

( 96 )

نسائھ فعرفھ وخرج الیھ ... ثم قال : لا یساكني ھو ولا ولده فغربھم جمیعا الى الطائف ، فلما استخلف عثمان ادخلھم

المدینة » . 

وابن ابي سرح الذي اختبره النبي في كتابة الوحي فحرف وبدل في التنزیل ، فأھدر النبي دمھ . 

والولید بن عقبة بن ابي معیط الذي نزل فیھ قرآن یصفھ بالنفاق في قضیة بني المصطلق المعروفة ـ قال تعالى : « یا

ایھا الذین آمنو ان جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجھالة (1) » . 

وكان المسلمون في عھد الرسول « یسمون ابا سفیان وامثالھ من الذین اسلموا بأخرة ، ومن الذین عفا النبي عنھم

یوم الفتح بالطلقاء . 



ومھما یقال عن معاویة فھو ابن ابي سفیان قائد المشركین ... وابن ھند التي اغرت بحمزة حتى قتل ثم بقرت بطنھ

ولاكت كبده » (2) . 

وقد ذكر الزبیر بن بكار في الموفقیات « عن المغیرة بن شعبة قال : قال لي عمر یوما : یا مغیرة ھل ابصرت بعینك

العوراء منذ اصیبت ؟ قلت : لا . 

قال : اما والله لیعورن بنو امیة الاسلام كما اعورت عینك ھذه ، ثم لیعمینھ حتى لایدري این یذھب ولا این یجيء »

 . (3)

وذكرالبخاري في صحیحھ 8 / 49 » « حدثنا خلاد بن یحیى ، حدثنا سفیان عن منصور ، والاعمش عن ابي واتل عن

ابن مسعود قال : قال رجل یا رسول الله اتؤاخذنا بما عملنا في الجاھلیة « قال : من احسن في الاسلام لم یؤاخذ بما

عمل في الجاھلیة . 

ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر » . 

____________

(1) الحجرات : 6 . 

(2) الدكتور طھ حسین : الفتنة الكبرى ، علي وبنوه 155 . 

(3) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 3 / 115 . 

( 97 )

لقد ظھر من تقریب عثمان للأمر بین خلافتھ وایثارھم ـ دون غیرھم ـ على سائر المسلمین اشكالا مختلفة : اوضحھا

الجانب المالي ، والجانب السیاسي الاداري ـ وبقدر ما یتعلق الامر بالجانب المالي یمكننا ان نقول : ان عثمان اغدق

العطایا على اقربائھ من بیت مال المسلمین دون حساب ، من ذلك ، مثلا : ان عثمان قد منح مروان بن الحكم ـ زوج

ابنتھ ام ابان ، كما منح ابنتھ عائشة ـ التي زوجھا من الحرث بن الحكم اخى مروان ـ یوم العرس « مئتى الف من بیت

المال ، سوى ما كان قد اقطعھ من قطائع ، فلما اصبح الصباح جاءه زید بن ارقم خازنھ حزینا .. یرجو ان یقیلھ . 

على ان ھذه الواقعة لم تكن الا حلقة من حلقات سخاء عثمان . 

وذات الیوم الاول لخلافتھ منح ابا سفیان ـ شیخ بني امیة ـ مئة الف درھم (1) ، 

واعطى عثمان كذلك « رجلا من ذوى قرابتھ مقدارا ضخما من بیت المال . 

واستكثر عاملھ على بیت المال ھذا المقدار فلم یخرجھ ، فألح عثمان . فأبى الخازن . فلامھ عثمان ... وقال : ما انت

وذاك ؟ انما انت خازن ! قال لھ صاحب بیت المال : ما اراني خازنا لك .. 

لقد كنت اراني خازنا للمسلمین ، ثم اقبل بمفاتیح بیت المال فعلقھا على منبر النبي وجلس في داره » (2) وتفصیل

ذلك على ما رواه البلاذري « انساب الاشراف 5 / 58 ، 59 » انھ : « كان على بیت مال عثمان عبد الله بن الارقم ..

فاستسلف عثمان من بیت المال مئة الف درھم . 

ثم قدم علیھ عبد الله بن اسید بن ابي العیص من مكة ، وناس معھ غزاة ، فأمر لعبد الله بثلاثمائة الف درھم ؛ ولكل

رجل من القوم بمئة الف درھم ـ وصك بذلك الى ابن الارقم فاستكثره ورد الصك لھ . 

فقال عثمان : انما انت خازن لنا فما حملك على ما فعلت ؟ فقال ابن الارقم : كنت اراني خازنا للمسلمین ؛ وانما خازنك



غلامك والله لا الى لك بیت المال ابداً 

____________

(1) عبد الفتاح عبد المقصود « الامام علي بن ابي طالب » 2 / 20 ، 21 . 

(2) الدكتور طھ حسین « الفتنة الكبرى ، علي وبنوه » ص 94 .
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وجاء بالمفاتیح فعلقھا على المنبر .. 

وبعث عثمان الى عبد الله بن الارقم ثلاثمائة الف درھم فلم یقبلھا » . 

وقد استمر عثمان على ھذا المنوال من ایثار بني عمومتھ والمقربین الیھ من بیت المال على حساب المسلمین ، حتى

تحدث الناس ذات یوم بأن عثمان اخذ من جوھر كان في بیت المال فخلى بھ بعض اھلھ فغضب الناس لذلك ، ولاموا

عثمان فیھ حتى اغضبوه ، فخطب ، فقال : لنأخذ حاجتنا من ھذا الفىء وان رغمت انوف اقوام ؟ 

فقال عمار بن یاسر : اشھد الله ان انفي اول راغم من ذلك . 

فقال عثمان : أعلى یا ابن المتكأ تجترىء !! خذوه ؟ فأخذ . 

ودخل عثمان فدعا بھ فضربھ حتى غشى علیھ ، ثم اخرج محمولا حتى اتى بھ منزل ام سلمة زوج النبي ، وظل مغشیا

علیھ سائر النھار . ففاتھ الظھر والعصر والمغرب . فلما افاق توضأ وصلى وقال . 

الحمد � ، ھذه لیست اول مرة اوذینا فیھا في الله ، ویقال : ان ام سلمة ـ او عائشة ـ اخرجت شیئا من شعر النبي

وثوبا من ثیابھ ونعلا من نعالھ وقالت : 

ھذا شعر النبي وثوبھ ، ونعلھ لم یبل وانتم تعطلون سنتھ !! . 

وضج الناس ، وخرج عثمان عن طوره حتى لا یدري مایقول » (1) . 

واذا صحت الروایة المذكورة فان عثمان قد ارتكب خطئین في آن واحد : تبذیر اموال المسلمین ، والاعتداء على رجل

من خیرة الصحابة . 

« ولسنا بحاجة الى ان نناقش في صحة ما جاءت بھ الروایة من ان عثمان اعطى مروان بن الحكم خمس الغنیمة التي

غنمھا المسلمون في افریقیة .. ومن أنھ اعطى الحكم عمھ . 

واعطى ابنھ الحارث ثلثمائة الف . 

____________

(1) الدكتور طھ حسین : « الفتنة الكبرى » عثمان بن عفان 167 ، والبلاذري « انساب الاشراف » 5 / 48 .
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واعطى عبد الله بن خالد بن اسید الاموي ثلثمائة الف . 

واعطى كل واحد من الذین وفدوا مع عبدالله بن خالد مائة الف . 

واعطى الزبیر بن العوام ستمائة الف ، واعطى طلحة بن عبید الله مائة الف . 

واعطى سعید بن العاص مائة الف ، وزوج ثلاثا او اربعا من بناتھ لنفر من قریش ، فأعطى كل واحد منھم مائة الف



دینار » (1) . 

ویقول البلاذري في ھذا الصدد (2) « حدثني محمد بن سعد عن الواقدي عن اسامة بن زید بن اسلم ، عن نافع مولى

الزبیر عن عبد الله بن الزبیر قال : 

اغزانا عثمان سنة 27 افریقیة ، فأصاب عبد الله بن سعید بن ابي سرح غنائم جلیلة . فأعطى عثمان مروان بن الحكم

خمس الغنائم ... 

وحدثني عباس بن ھشان الكلبي عن ابیھ .. عمن حدثھ قال : 

كان عبد الله بن سعد بن ابي سرح اخا عثمان من الرضاعة ، وعاملھ على المغرب ، فغزا افریقیة سنة 27 ھـ فافتتحھا

فابتاع خمس الغنیمة بمئة الف او مئتى الف . 

فكلم عثمان فوھبھا لھ ، فأنكر الناس ذلك على عثمان ... 

وحدثني ، محمد بن سعد عن الواقدي عن عبد الله بن جعفر ، عن ام بكر عن ابیھا قالت : قدمت ابل الصدقة على

عثمان فوھبھا للحارث بن الحكم بن ابي العاص . 

وحدثني محمد بن حاتم بن میمون ، حدثنا الحجاج الاعور عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس قال : كان مما

انكروا على عثمان انھ ولى الحكم بن ابي العاص صدقات قضاعة فبلغت ثلثمائة الف درھم فوھبھا لھ حین اتاه بھا .. 

ولما اعطى عثمان مروان بن الحكم ما اعطاه . 

____________

(1) الدكتور طھ حسین « الفتنة الكبرى ، عثمان بن عفان » ص 193 . 

(2) انساب الاشراف 5 / 27 / 28 / 52 .
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واعطى الحارث بن الحكم بن ابي العاص ثلثمائة الف درھم .. 

واعطى زید بن ثابت الانصاري مائة الف درھم جعل ابو ذر یتلو قول الله : 

« والذین یكنزون الذھب ، (1) فرفع ذلك مروان بن الحكم الى عثمان .. 

فأرسل الى ابي ذر نائلا مولاه : ان انتھ عما بلغني عنك فقال : 

اینھاني عثمان عن قراءة كتاب الله وعیب من ترك امر الله فوالله لسخط عثمان احب الي وخیر لي من سخط الله » . 

ولعل تصرف عثمان في بیت المال على الشكل الذي وصفناه ، وایقاعھ بالصحابة الذین اعترضوا على ذلك ، یبدو

بشكل اوضح مما ذكرناه اذا قارناه ـ حسب قاعدة : وبضدھا تتمیز الاشیاء ـ بتصرف علي اثناء خلافتھ في بیت المال ـ

وبموقفھ ممن لامھ على اتباعھ الحق ، بلھ الباطل الذي ھو اسمى من ان یھبط الیھ . 

« نزل بالحسین ابنھ ضیف ، فاستسلف درھما اشترى بھ خبزا ، واحتاج الى الإدام فطلب من قنبر خادمھم ان یفتح لھم

زقا من زقاق عسل جاءتھم من الیمن . 

فأخذ منھا رطلا ، فلما طلبھا علي لیقسمھا ، قال : یاقنبر ، اظن انھ حدث بھذا الزق حدث ! ، فأخبره ، فغضب ، وقال

: عليّ بحسین . فقال لھ : ما حملك ان اخذت من قبل القسمة ؟ قال : ان لنا فیھ حقا فاذا اعطینا رددناه ، قال : 

وان كان لك حق فلیس ان تنفتح بحقك قبل ان ینفتح المسلمون بحقوقھم .. ثم دفع ال قنبر درھما كان مصروا في



ردائھ ، وقال : 

اشتر بھ خیر عسل تقدر علیھ » (2) . 

وذكر عقیل بن ابي طالب لمعاویة بن ابي سفیان عندما التحق بھ فارا من عدل الامام « اصابتني مخمصة شدیدة .

فجمعت صبیاني وجئت علیا بھم ، والبؤس والضر 

____________

(1) التوبة : 34 . 

(2) ابن ابي الحدید : « شرح نھج البلاغة » 3 / 81 ـ 83 ھذا النص مخالف لما علیھ الشیعة الامامیة « الناشر »

( 101 )

ظاھران علیھم ! فقال ائتني عشیة لادفع الیك شیئا ، فجئتھ یقودني احد ولدي ، فأمره بالتنحي ، ثم قال : الا دونك ،

فأھویت حریصا قد غلبني الجشع اظنھا صرة فوضعت یدي عل حدیدة تلتھب نارا ، فلما قبضتھا نبذتھا وخرت كما

یخور الثور تحت ید جزار (1) . 

والى ھذه الحادثة یشیر الامام في احدى خطبھ : 

« رأیت عقیلا وقد املق حتى استماحني من بركم صاعا . ورأیت صبیانھ شعث الشعور ، غبر الالوان من فقرھم ،

عاودني مؤكدا وكرر على القول مرددا ، فأصغیت الیھ سمعي ، فظن اني ابیعھ دیني واتبع قیاده مفارقا طریقي ،

فأحمیت لھ حدیدة ، ثم ادنیتھا من جسمھ لیعتبر من جسمھ لیعتبر بھا ، فضج ضجیج ذي دنف من المھا .. 

فقلت لھ : ثكلتك الثواكل یاعقیل .. اتئن من حدیدة احماھا انسانھا للعبھ ، وتجرني الى نار سجرھا جبارھا لغضبھ     !! »

 . (2)

ویتجلى اروع مواقف الامام في ضبط النفس في معاملتھ للخوارج الذین ھم على باطل ، من وجھة نظره على كل حال

فلم نشھد لھ موقفا معھم ـ على باطلھم ـ یشبھ موقف عثمان مع عمار ـ على حقھ ـ یقول الدكتور طھ حسین (3) . 

« جاء علیا احد الخوارج ـ « وھو الحریث بن راشد السامي ـ فقال لھ : والله لا اطعت امرك ، ولا صلیت خلفك .. فلم

یغضب علي لذلك ، ولم یبطش بھ انما دعاه الى ان یناظره ویبین لھ وجھ الحق لعلھ ان یثوب الیھ ، فقال الحریث :

اعود غدا ، فقبل منھ على . » . 

ولم یقف تمزیق عثمان لاموال المسلمین عند حد تفریقھ ایاھا على الاصھار وذوي القرابة ؛ انما تعداه الى الاصدقاء

والمقربین والاتباع . 

____________

(1) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » . 

(2) المصدر نفسھ 3 / 80 . 

(3) « الفتنة الكبرى علي وبنوه » ص 125 .

( 102 )

فقد وصل عثمان « الزبیر بن العوام بستمائة الف . 



ووصل طلحة بمائة الف ونزل عن دین كان لھ عنده » (1) . 

وبقدر ما یتعلق الامر بھذا الجانب من جوانب سیاسة ابن عفان یمكننا ان نقول بنشوء ھوة سحیقة بین المقربین الیھ ـ

من الاقرباء والاصھار والاصدقاء من جھة ـ وبین سائر المسلمین من جھة اخرى . 

فبینما نجد اكثریة المسلمین تعیش على الطوى ـ ویحرم القسم الكبیر منھا حقھ في بیت المال ـ نرى المقربین الى

الخلیفة ـ بالاضافة الى ذوي قرابتھ ـ الذین استأثروا بحصة الاسد من غنیمة اموال المسلمین ، یبلغ ترفھم وثراؤھم الى

الاذقان . 

ففي ایام عثمان على ما یروي المسعودي (2) 

« اقتنى جماعة من اصحابھ الضیاع والدور ، منھم : الزبیر بن العوام ، بني داره بالبصرة وھي المعروفة في ھذا

الوقت ـ وھو سنة 332 ھـ اثنتین وثلاثین وثلثمائة ـ تنزلھا التجار وارباب المال .. 

وابتنى ایضا دورا بمصر والكوفة والاسكندریة ، وما ذكر من دوره وضیاعھ فمعلوم .. 

وبلغ مال الزبیر بعد وفاتھ خمسین الف دینار ، وخلف الزبیر الف فرس . والف امة .. 

وكذلك طلحة بن عبیدالله التمیمي ابتنى داره المشھورة في الكوفة . 

وكان غلتھ من العراق كل یوم الف دینار ـ وقبل اكثر من الف . 

وبناحیة سراة اكثر مما ذكرنا ـ وشید داره بالمدینة وبناھا بالآجر والجص والساج . 

وكذلك عبد الرحمن بن عوف الزھري ابتنى داره ووسعھا ، وكان على مربطھ الف فرس ، ولھ الف بعیر وعشرة الاف

من الغنم 

____________

(1) الدكتور طھ حسین « الفتنة الكبرى ، عثمان بن عفان » ص 77 . 

(2) مروج الذھب ومعادن الجوھر ، 2 / 222 .

( 103 )

وبلغ بعد وفاتھ ربع ثمن مالھ اربعة وثمانین الفا » . 

یتضح مما ذكرنا « ان السیاسة المالیة التي اصطنعھا عثمان منذ ان نھض بالخلافة كانت كلھا موضع نقمة وانكار من

اكثر الذین عاصروه ومن اكثر الرواة والمؤرخین . 

كان عثمان ـ قبل ان یلي الخلافة ـ كثیر المال . 

فلما تولى الخلافة شغلتھ عن التجارة .. ولم یكن لھ بد من ان ینفق على نفسھ واھلھ وذوي قرابتھ بعد الخلافة كما كان

ینفق قبلھا ، فكان یرى فیما یظھر ان الخلافة یجب الا تغیر من سیرتھ في المال شیئا ، فاذا لم یسعفھ مالھ الخاص

وجب ان تسعفھ الاموال العامة » (1) . 

واذا استباح الخلیفة لنفسھ ان ینفتع ببیت المال لاغراضھ الآنفة الذكر . 

فان ذلك قد شجع عمالھ على السیر في مال المسلمین سیرة امامھم ، فأعطوا واقرضوا والتوى بعضھم بالدین ،

فاستقال عبد الله بن مسعود في الكوفة . 

كما استقال عبد الله بن الارقم في المدینة . 



واذا اطلق الامام یده واطلق العمال ایدیھم في الاموال العامة على ھذا النحو لم یمكن غریبا ان یحتاج الجند الى المال

فلا یجدون ، وان اضطر الامام ان ینفق على الحرب من اموال الصدقة فیعرض نفسھ لما تعرض الیھ من الانكار .. 

واذا اطلق یده في الاموال العامة على ھذا النحو لم یكن غریبا ان تمتد ھذه الایدي الى اموال الصدقة للانفاق على

الحرب بل للعطاء وصلة الرحم . 

كما یروى ان عثمان ارسل الحارث بن الحكم مصدقا على قضاعة . فلما جاء بصدقاتھم وھبھا لھ ... على ان عثمان لم

یقتصر على السائل من المال بل تجاوز الى الجامد ایضا . 

فقد نقم الناس من عثمان انھ كان یقطع القطائع الكثیرة في الامصار لبني امیة . 

____________

(1) الدكتور طھ حسین . « الفتنة الكبرى ، عثمان بن عفان » ص 190 .

( 104 )

وقد دافع اھل السنة والمعتزلة عن ھذا الاقطاع بأن عثمان انما اقدم علیھ استصلاحا لھذه الارض .. 

ویرد الشیعة علیھم بأن عثمان نفسھ لم یدافع عن نفسھ ھذا الدفاع ، وكان من الممكن ان یرد الشیعة ایضا بأن بني

امیة لم یكونوا اخصائین من دون قریش في استصلاح الارض » (1) . 

وفي ضوء ما ذكرنا نستطیع ان نقول مع الدكتور طھ حسین (2) « ان السیاسة المالیة لعثمان كانت تنتھي الى

نتیجتین كلتاھما شر : الاولى انفاق الاموال العامة في غیر حقھا .. 

والاخرى انشاء ھذه الطبقة الغنیة المسرفة في الغنى التي تستجیب لطمع لاحد لھ ، فتتوسع في ملك الارض واستغلال

الطبقة العاملة ، ثم ترى لنفسھا من الامتیاز ما لیس لھا ، ثم تتنافس في التسلط » . 

وقد حدث ذلك بالفعل واستفحل في خلافة الامام علي كما سنرى . 

ذلك : ما یتعلق بأسلوب عثمان في صرف المال وبسیاستھ العامة في ھذه الناحیة .. اما ما یتعلق بسیاستھ الاداریة

فمن الممكن ان یقال عنھ : 

بأن عثمان كان یعتمد ـ بالدرجة الاولى ـ من حیث الولاة والمتنفذین ، على مروان بن الحكم ـ مستشاره ووزیره ـ

وعلى ولاة آخرین من اصھاره وذوي قرابتھ ـ مر بنا ذكر اسمائھم ـ وقد اخذ ھؤلاء الولاة القساة الفجرة ، بدورھم ـ

كما سنرى . 

یعبثون بشئون المسلمین والاسلام بشكل لم یألفھ الناس من قبل . 

وعثمان من ورائھم یسندھم ویختلق لھم المعاذیر التبریر افعالھم الناشزة . 

____________

(1) الدكتور طھ حسین : « الفتنة الكبرى ، عثمان بن عفان » ص 193 ، 194 . 

(2) المصدر نفسھ : عثمان بن عفان ص 195 .

( 105 )

وانكى من ذلك ان عثمان نفسھ كان ـ على الرغم مما عرف فیھ من وداعة ولین ـ على جانب كبیر من القسوة في



معاملة اجلة الصحابة ، بلھ عامة الناس .. 

وموقفھ الغلیظ من عبد الله بن مسعود ، وابي ذر الغفاري ، وعمار بن یاسر ، معروف لدى الكثیرین . 

والانكى من ذلك كلھ : 

ان ھؤلاء الرجال الصالحین ـ بشھادة الرسول ـ قد امتھنھم الخلیفة واعتدى علیھم بالضرب المبرح والنفي والكلام

الجارح ، دون ان یقوموا بعمل یستحقون علیھ العقاب . 

اللھم الا اذا اعتبرنا عتابھم لعثمان على بعض تصرفاتھ الناشزة شیئا یستحقون علیھ العقاب . قال البلاذري (1) «

حدثنا محمد بن عیسى بن سمیع عن محمد بن ابي ذئب عن الزھري عن سعید بن المسیب قال : 

ولما ولى عثمان كره ولایتھ نفر من اصحاب رسول الله .. وكان كثیرا ما یولى من بني امیة من لم یكن لھ مع النبي

صحبة . وكان یستعتب فیھم فلا یعزلھم فلما كان في الست الاواخر استأثر ببني عمھ فولاھم . 

وولى عبد الله بن سعد بن ابي سرح مصر فمكث فیھا سنین ، فجاءه اھل مصر یشكونھ ویتظلمون منھ ... فكتب الیھ

كتابا یتھدده فیھ ، فأبى ان ینزع عما نھاه عثمان عنھ . 

وضرب بعض من كان شكاه الى عثمان من اھل مصر حتى قتلھ . 

فخرج من اھل مصر وفد الى المدینة فنزلوا المسجد وشكوا ما صنع بھم ابن ابي سرح في مواقیت الصلاة الى اصحاب

محمد ، فقام طلحة الى عثمان فكلمھ بكلام شدید . 

وارسلت الیھ عائشة تسألھ ان ینصفھم من عاملھ » . 

____________

(1) انساب الاشراف 5 / 25 ـ 26 . 

(2) المصدر نفسھ 5 / 49 .
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●  فھرس الكتاب

 

 

واخف نفسك منھم اخفاء القنفذ رأسھ عند لمس الاكف . وامتھن نفسك امتھان من ییأس القوم من نصره وانتصاره ...

وانفل الحجاز فاني منفل الشام .. 

وكتب الى سعید بن العاص .. یابني امیة عما قلیل تسألون ادنى العیش من ابعد المسافة فینكركم من كان بكم عارفا

ویصد عنكم من كان لكم واصلا ، متفرقین في الشعاب تتمنون لمظة المعاش . ان امیر المؤمنین عتب علیھ فیكم وقتل

في سبیلكم . ففیم القعود عن نصرتھ والطلب بدمھ ؟! 

وانتم بنو ابیھ ذوو رحمة واقربوه وطلاب ثأره اصبحتم مستمسكین بشظف معاش زھید عما قلیل ینزع منكم عند

التخاذل .. وكتب الى عبد الله بن عامر .. 

كأني بكم یابني امیة شعار یرك كالاوراك تقودھا الحدأة .. فثب الآن قبل أن یستشرى الفساد .. 

واجعل اكبر عدتك الحذر ، وأحد سلاحك التحریض ، واغضض عن العوراء وسامح اللجوج ، واستعطعف الشارد ،

ولاین الاشوس ، وقو عزم المرید .. 

وكتب الى الولید بھ عقبة .. فلو قد استتب ھذا الأمر لمریده ألفیت كشرید النعام یفزع من ظل الطائر . وعن قلیل تشرب

الرنق وتستشعر الخوف . 

وكتب الى یعلى بن امیة .. فكان اعظم ما نقموا على عثمان وعابوه علیھ ولایتك على الیمن وطول مدتك علیھا .. حتى

ذبحوه ذبح النطیحة .. وھو صائم معانق المصحف .. على غیر جرم .. وأنت تعلم ان بیعتھ في اعناقنا وطلب ثأره لازم

لنا .. فشمر لدخول العراق . 

فأما الشام فقد كفیتك أھلھا ، واحكمت امرھا . 

وقد كتبت الى طلحة بن عبید الله ان یلقاك بمكة حتى یجتمع رأیكما على اظھار الدعوة والطلب بدم عثمان المظلوم . 

( 128 )

وكتبت الى عبد الله بن عامر یمھد لكم العراق .. 

واعلم یا ابن امیة ان القوم قاصدوك بادىء بدء لاستنزاف ما حوتھ یداك من المال . 

وكتب الیھ مروان جوابا على كتابھ .. زعیم العشیرة وحامي الذمار .. أنا على صحة نیتي ، وقوة عزیمتي ، وتحریك

الرحم لي ، وغلیان الدم مني غیر سابقك یقول ولا متقدمك بفعل . 

وأنت ابن حرب طلاب التراث وابى الضین . وكتابي الیك . 

وانا كحرباء السبسب الھجیر یرقب عین الغزالة ، وكالسبع المفلت من الشرك یفرق من صوت نفسھ . 

منتظرا لما تصح بھ عزیمتك ، ویرد بھ أمرك فیكون العمل بھ والمحتذى علیھ .. 

وكتب الیھ عبد الله بن عامر .. فان امیر المؤمنین كان الجناح الحاضنة تأوى الیھا فراخھا . فلما اقصده للسھم صرنا
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كالنعام الشارد .. والذي اخبرك بھ ان الناس في ھذا الامر تسعة لك وواحد علیك . 

ووالله للموت في طلب العز احسن من الحیاة في الذلة . وانت ابن حرب فتى الحروب ، ونصار بني عبد شمس ،

والھمم بك منوطة وانت منھضھا .. ولنعم مؤدب العشیرة انت ، وانا لنرجوك بعد عثمان . 

وھا انا اتوقع ما یكون منك لامتثلھ واعمل علیھ . 

وكتب الولید بن عقبة .. فانك اسد قریش عقلا ، واحسنھم فھما واصوبھم رأیا . معك حسن السیرة وانت موضع

الرئاسة ، تورد بمعرفة وتصدر عن منھل . 

واما اللین فھیھات .. والعار منقصة ، والضعف ذل .. قد عقلت نفسي على الموت عقل البعیر ، واحتسبت اني ثاني

عثمان او أقتل قاتلھ . 

( 129 )

فعملي علي ما یكون من رأیك فانا منوطون بك متبعون عقبك ... 

وكتب الیھ یعلى بن امیة : انا وانتم یابني امیة كالحجر ؛ لا یبني بغیر مدر ، وكالسیف لایقطع ؛ الا بضاربھ ... ثكلتني

من انا ابنھا ان تمت عن طلب وتر عثمان .. 

ارى العیش بعد قتل عثمان مراً .. 

اما سعید بن العاص فانھ كتب بخلاف ماكتب ھؤلاء » (1) . 

____________

(1) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 580 / 583 .

( 130 )

خلافة الامام

« لقد كان علي موفقا كل التوفیق ، ناصحا للاسلام كل النصح .. 

صبر نفسھ على ما كانت تكره . 

 
وطابت نفسھ للمسلمین بما كان یراه حقا .. 

بایع على ثاني الخلفاء كما بایع اولھم كراھیة للفتنة .. ونصحا للمسلمین . 

ولم یظھر مطالبتھ بما كان یراه حقا لھ . ونصح لعمر كما نصح لابي بكر .. 

وقد بایع عثمان كما بایع الشیخین . وھو یرى انھ مغلوب على حقھ . ولكنھ على ذلك لم یتردد في البیعة ، ولم یقصر

في النصح للخلیفة الثالث ، كما لم یقصر في النصح للشیخین من قبلھ .. فكان طبیعیا اذن حین قتل عثمان ان یفكر علي

 
في نفسھ ، وفیم غلب علیھ من حقھ . 

 
ولكنھ مع ذلك لم یطلب الخلافة ، ولم ینصب نفسھ للبیعة حین استكره على ذلك استكراھا . 

وحین ھدده بعض الذین ثاروا بعثمان بأن یبدوا بھ فیلحقوه بصاحبھ المقتول » (1) 
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أما كیفیة مبایعة المسلمین لعلي بالخلافة فیصفھا الطبري (2) بقولھ : 

« حین قتل عثمان واجتمع المھاجرون والانصار ومنھم طلحة والزبیر ، فأتوا علیاً وقالوا : یا أبا الحسن ھل نبایعك ؟

فقال : لاحاجة لي في امركم ، فمن اخترتم فقد رضیت بھ .. 

____________

(1) الدكتور طھ حسین « الفتنة الكبرى ، علي وبنوه » ص 20 ـ 22 . 

(2) تاریخ الامم والملوك 5 / 152 ، 153 .

( 131 )

فقالوا : مانختار غیرك .. فاختلفوا الیھ بعد ما قتل عثمان مراراً .. 

وخرج علي الى السوق في یوم السبت لثماني عشرة لیلة خلت من ذي الحجة فاتبعھ الناس وبشوا في وجھھ . فدخل

حائط بني عمرو بن مبذول وقال لابي عمرة ابن عمر بن محصن : اغلق الباب . فجاء الناس فقرعوا فدخلوا وفیھم

طلحة والزبیر فقالا : یاعلي ابسط یدك فبایعھ طلحة والزبیر . 

فنظر حبیب بن ذئب الى طلحة حین بایعھ فقال : اول من بدأ بالبیعة ید شلاء » 

وقد اوجز الامام سیاستھ العامة في اول خطبة خطبھا حین استخلف فقال : 

« ان الله انزل كتابا ھادیا یبین فیھ الخیر والشر . فخذوا الخیر ودعوا الشر . 

والفرائض ادوھا .. اتقوا الله عباد الله في عباده وبلاده .. 

وانكم مسئولون حتى عن البقاع والبھائم » (1) . 

كلمات قصار ولكنھا تتضمن اجراء تغییر واسع المدى ، وعمیق الغور في علاقات المسلمین ببعضھم وبالخلیفة . 

ومما تجدر الاشارة الیھ في ھذا الصدد ان الامام ـ كما یحدثنا مؤرخوه ـ قد اعتذر مرارا عن قبول الخلافة على الرغم

من الحاح المسلمین علیھ . 

وقد مر بنا طرف من ذلك . 

ولقد اشار الامام نفسھ الى ذلك في مواطن شتى من « نھج البلاغة » قال یصف تزاحم المسلمین علیھ والحاحھم

الشدید على مبایعتھ : 

« دعوني والتمسوا غیري . فانا مستقبلون امرا لھ وجوه والوان ، لاتقوم لھ القلوب ولا تثبت علیھ العقول ، وان

الآفات قد اغامت ، والمحجة قد تنكرت . 

واعلموا اني ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم ، ولم اصغ الى قول القائل ، وعتب العاتب » (2) . فلما اصر القوم على

مبایعتھ ، ورأى ان واجبھ الدیني یدعوه الى 

____________

(1) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 3 / 157 طبعة مصر الاولى . 

(2) المصدر نفسھ 2 / 170 .

( 132 )



تلبیة الدعوة كشف لھم عن حقیقة نفسھ ـ فراعھم والب الكثیرین منھم علیھ ـ حین قال : « ذمتي بما اقول رھینة وانا

بھ زعیم . ان من صرحت لھ العبر عما بین یدیھ من المثلات احجزتھ التقوى عن تقحم الشبھات . 

الا وان بلیتكم قد عادت لھیئتھا یوم بعث الله نبیكم .. 

والذي بعثھ بالحق لتبلبلن بلبلة ولتغربلن غربلة . ولتسلطن سوط القدر حتى یعود اسفلكم اعلاكم ، واعلاكم اسفلكم .

ولیسبقن سباقون كانوا قصروا ، ولیقصرن قاصرون كانوا سبقوا (1) » 

فالامام اذن یرى انھم سوف یضیقون بھ ذرعا لعدالتھ وشدتھ في التزام الحق فیعصون امره ، ولا یستطیعون ان یثنوه

عن خطتھ . 

ثم یصف الامام : « في خطبة اخرى » اقبال المسلمین على مبایعتھ فیقول : 

« وبسطتم یدي فكففتھا . ومددتموھا فقبضتھا . ثم تداككتم عليّ تداك الابل الھیم على حیاضھا یوم وردھا ، حتى انقطع

النعل وسقط الرداء ووطىء الضعیف » (2) . 

واشار الامام « في خطبة اخرى » الى المعنى نفسھ حین قال : « فما راعني الا والناس كعرف الضبع ینثالون الى من

كل جانب . 

ـ ولقد وطىء الحسنان وشق عطفاي ـ مجتمعین حولي كربیضة الغنم . 

فلما نھضت بالامر نكثت طائفة ، ومرقت اخرى ، وقسط آخرون » (3) . 

* * *

____________
(1) ابن ابي الحدید : « شرح نھج البلاغة » 1 / 90 الطبعة الاولى بمصر . 

(2) المصدر نفسھ 3 / 181 التداك : الازدحام . الھیم : العطاش . 
(3) المصدر نفسھ 1 / 50 ـ 67 لقد مر بنا شرح كلامھ في فصل سابق .

( 133 )

القسم الثاني

( 134 )

قمیص عثمان

1 ـ الفصل الرابع : الناكثون ـ أصحاب الجمل ـ 36 ھـ 

2 ـ الفصل الخامس : القاسطون ـ أصحاب صفین ـ 37 ھـ 

3 ـ الفصل السادس : التحكیم ، المارقون ، ومصرع الإمام : 38 ـ 40 ھـ

( 135 )
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الناكثون

اشترك طلحة ، والزبیر ، وعائشة في تألیب المسلمین على عثمان ، كما ساھم كل منھم بقلبھ ولسانھ في قتل الخلیفة

على الشكل الذي وصفناه . 

وكان اشد الثلاثھ وطأة على عثمان الزبیر بن العوام ، واخفھم طلحة بن عبید الله . ھذا مع العلم بأن عثمان كان یقول

عن طلحة ـ وھو اخفھم وطأة علیھ كما ذكرنا : 

 
« ویلي من طلحة ! اعطیتھ كذا ذھبا وھو یروم دمي ... اللھم لا تمتعھ بھ ولقھ عواقب بغیھ » (1) . 

ویلوح للباحث ان طلحة قد تظاھر بالمطالبة بدم عثمان ـ في اوائل خلافة الامام ـ وھو ادرى من غیره بقتلة الرجل

وبالدور الذي لعبھ ھو ـ والزبیر وعائشة ـ في ھذا الشأن لیغالط الناس ویوھمھم « انھ برىء من دمھ . فلقد قال علي

لطلحة وعثمان محصور : 

 
انشدك الله الا رددت الناس عن عثمان ؟ قال طلحة : 

لا والله حتى تعطي بنو امیة الحق من انفسھا . 

ویروي الطبري : ان عثمان كان لھ على طلحة خمسون الفاً . فخرج عثمان یوماً الى المسجد فقال لھ طلحة : قد تھیأ

مالك فأقبضھ » فقال : ھو لك یا ابا محمد معونة لك على مروءتك . 

قال : فكان عثمان یقول وھو محصور : جزاء سنمار . 

وروى المدائني في كتاب « مقتل عثمان » : أن طلحة منع من دفنھ ثلاثة ایام . وان حكیم بن حزام ... وجبیر بن

مطعم . استنجدوا بعلي على دفنھ ، فأقعد طلحة 

____________

(1) الدكتور طھ حسین « الفتنة الكبرى : علي وبنوه » ص 8 .

( 136 )

لھما في الطریق ناساً بالحجارة » (1) . ولم یكن طلحة على مایقول الدكتور طھ حسین : « لیخفى میلھ مع الثائرین

ولا تحریضھ لھم ولا اطماع فریق منھم في نفسھ . وكثیرا ماشكا منھ عثمان في السر والجھر . 

والرواة یتحدثون بأنھ استعان علیھ بعلي نفسھ ، وبأن علیا استجاب لھ فذھب الى طلحة ورأى عنده جماعة ضخمة من

 
الثائرین . وحاول ان یرده عن خطتھ تلك فلم یستجب لھ طلحة » (2) . 

واما عائشة فقد مر بنا ذكر موقفھا من عثمان ، فقد خرجت مرارا ـ كما ذكرنا ـ بقمیص النبي مؤلبة على عثمان وقائلة

 .

 
اقتلوا نعثلا . وكثیرا ما كانت تصیح بھ ـ من وراء سترھا ـ وھو على المنبر ؛ كما ذكرنا ، تلومھ على بعض فعالھ . 

فقد كانت عائشة ـ والحق یقال ـ من اعظم المؤلبین على الخلیفة الثالث والمخذلین عن نصرتھ حتى انھ حین بلغھا ـ

وھي في بیت الله الحرام : 

ان عثمان قد انتصر على اعدائھ صرخت بأعلى صوتھا . 

ایقتل قوما جاءوا یطلبون الحق وینكرون الباطل . 

وقد سأل سعید بن العاص ام المؤمنین ، قبل سفرھا الى البصرة . 



« أین تریدین یا ام المؤمنین ؟ فقالت : ارید البصرة . وماذا تصنعین ؟ 

اطلب بدم عثمان . فأجابھا سعید : ان قتلة عثمان معك یا ام المؤمنین » (2) . 

وفي ضوء ما ذكرنا نستطیع ان نقول : ان ابطال حركة الجمل كانوا قادة الثورة على عثمان ورءوس الفتنة التي انتھت

بمصرع ثالث الخلفاء الراشدین . 

____________

(1) ابن ابي الحدید : « شرح نھج البلاغة » 2 / 505 ، 506 الطبعة الاولى بمصر .

(2) الدكتور طھ حسین « الفتنة الكبرى ، علي وبنوه » ص 8 . 

(3) عبد الفتاح عبد المقصود « الامام علي بن ابي طالب » 3 / 427 ، 428 .

( 137 )

وقد كان ھؤلاء ـ دون شك ـ عارفین حق المعرفة ـ كغیرھم من المسلمین آنذاك ـ من ھم قتلة عثمان ؟ 

ترى لماذا البوا الناس على علي ؟ ! 

وھل ھناك عوامل خفیة ـ قریبة وبعیدة ـ ساقتھم الى القیام بعصیانھم المسلح ضد النظام القائم متخذین من قمیص

عثمان ذریعة لذلك ؟ 

ولماذا بایع طلحة ، والزبیر علیا بالخلافة ؟ 

ھل المطالبة بدم عثمان ـ ان صحت ـ تستلزم الثورة على النظام القائم ام تتم على اساس تقدیم شكوى ، من قبل اولیاء

عثمان الذین عینھم القرآن بصراحة في سورة الاسراء(1) ـ الى الحكومة لتجري التحقیق في ذلك وتتخذ الاجراءات

القانونیة بحق الذین تثبت ادانتھم ؟ 

وما حق عائشة وطلحة والزبیر ـ من الناحیة الشرعیة ـ بالمطالبة بدم عثمان ؟ ان ولى عثمان ھو ابنھ عمرو ؟ ! 

وما شأن البصرة الثورة على عثمان ؟ 

لماذا لم یتجھوا الى مصر المؤلبة ؟ وبقدر مایتعلق الامر بالسیدة عائشة نستطیع ان نقول : ان جفاء حصل بین عائشة

وعلي ـ منذ عھد الرسول ایام غزوة بني المصطلق التي سنذكرھا .. 

وھناك عامل آخر اشار الیھ بعض الباحثین المحدثین (2) ملخصھ : 

ان السیدة عائشة وجدت على الامام ـ من الناحیة النفسیة ـ فحسدتھ لعقمھا ، ولان عقب الرسول قد انحصروا في بنیھ

من فاطمة زوج علي ، ولكي نعرض على 

____________

(1) « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما لقد جعلنا لولیھ سلطانا فلا یسرف في القتل انھ كان منصوراً » الاسراء : 33 ،

بغض النظر عن شرعیة القتل او عدمھا . 

(2) الدكتور طھ حسین « الفتنة الكبرى » ، وعبد الفتاح عبد المقصود : « الامام علي ابن ابي طالب » .

( 138 )

القارىء عوامل الجفاء بین السیدة عائشة وعلي بن ابي طالب نرى لزاما علینا ان نترك السیدة عائشة نفسھا تقص



على القارىء ملابسات الموضوع . 

قالت السیدة عائشة (1) « كان رسول الله اذا اراد سفرا اقرع بین نسائھ فأیتھن خرج سھمھا خرج بھا معھ . فلما

كانت غزوة بني المصطلق ( 6 ھـ ) اقرع بین نسائھ كما كان یصنع فخرج سھمي علیھن . فخرج بي رسول الله .. فلما

انتھى من سفر ؟؟؟ وجھ قافلاً حتى اذا كان قریباً من المدینة نزل منزلا فبات فیھ بعض اللیل ثم اذن في الناس بالرحیل

 .

فلما ارتحل الناس خرجت لبعض حاجتي وفي عنقي عقد لي .. فلما فرغت انسل عقدي ولا ادري . 

فلما رجعت الى الرحیل ذھبت التمسھ في عنقي فلم اجده . 

وقد اخذ الناس في الرحیل فرجعت .. الى المكان الذي ذھبت الیھ ، فالتمستھ حتى وجدتھ .. ورجعت الى المعسكر وما

فیھ داع ولا مجیب ؛ قد انطلق الناس . فلفلفت بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني ، فوالله اني لمضطجعة اذ مر بي

صفوان بن المعطل السلمي ـ وقد كان تخلف عن المعسكر لبعض حاجتھ فلم یبت مع الناس في المعسكر ـ فلما رأى

سوادي اقبل حتى وقف علي فعرفني .. ثم قرب البعیر فقال : اركبي .. فركبت . 

فانطلق سریعا یطلب الناس .. ثم قدمنا المدینة فلم امكث ان اشتكیت شكایة شدیدة .. وقد انتھى الحدیث الى رسول الله

والى ابوي . 

فأنكرت من رسول الله بعض لطفھ بي . حتى وجدت في نفسي مما رأیت من جفائھ عني . فقلت : 

یا رسول الله لو اذنت لي فانتقلت الى امي فمرضتني ، قال : 

لا علیك ، فانتقلت الى امي . 

وجاء رسول الله فدخل علي : ودعا علي بن ابي طالب . 

____________

(1) الطبري « تاریخ الامم والملوك 3 / 76 ـ 70 .

( 139 )

فقال علي : یا رسول الله ان النساء لكثیر ، وانك لقادر على ان تستخلف ؛ وسل الجاریة فانھا تصدقك . 

فدعا رسول الله بریرة یسألھا .. فقام الیھا علي فضربھا ضربا شدیداً وھو یقول : 

اصدقي رسول الله ... فوالله ما برح رسول الله مجلسھ حتى تغشاه من الله ما یتغشاه . فسجى بثوبھ ووضعت وسادة من

ادم تحت رأسھ .. ثم جلس فجعل یمسح العرق عن جبینھ ویقول : ابشري یا عائشة فقد انزل الله براءتك . 

ثم امر بمسطح بن اثاثة ، وحسان بن ثابت ، وحمنة بن جحش ـ وكانوا ممن افصح بالفاحشة ـ فضربوا حدھم » . 

یتضح ـ من روایة السیدة عائشة ـ انھا خرجت مع النبي في مسیرة مع جیشھ الى بني المصطلق ، وانھا اثناء رجوع

القوم الى المدینة ـ شذت عن الركب لبعض حاجتھا ـ دون ان یعلم بھا احد من الناس ، ثم عادت الى الركب . ولكنھا

تفقدت عقدھا ـ اثناء عودتھا ـ فلم تجده في جیدھا . فعادت الى المكان الذي جاءت من عنده ـ دون ان یراھا احد من

الناس فعثرت على العقد . ثم عادت الى الركب فلم تجده . فمكثت في مكانھا ـ بعد ان سار الركب دون ان یتفقدھا احد . 

فمر بھا صفوان ـ الذي ھو الاخر ـ كما تحدثنا السیدة عائشة نفسھا ـ قد شذ عن الركب لبعض حاجتھ ، وقد مر صفوان

ـ على رسلھ ـ صدفة بالمكان الذي كانت السیدة عائشة جاثمة فیھ . فأركبھا على ناقتھ واتجھ بھا نحو المدینة كي یلحق



بالركب . 

وقد ارتاب بعض القوم ، بما فیھم حسان بن ثابت في موضوع عائشة وصفوان فرموھما بالفاحشة ... واشار علي

على النبي ـ عندما استشاره بأمرھا في حضورھا ـ ان یطلقھا . 

ومن الجدیر بالذكر ـ في ھذه المناسبة ـ ان البخاري في صحیحھ قد نقل روایة السیدة عائشة مفصلة . والى القارىء

روایة البخاري (1) . 

____________

(1) صحیح البخاري 3 / 154 ، 156 و 5 / 55 ، 56 .

( 140 )

« قالت عائشة : كان رسول الله اذا اراد سفرا اقرع بین ازواجھ فأیھن خرج سھمھا خرج بھا رسول الله معھ . قالت

عائشة : 

فأقرع بیننا في غزوة غزاھا فخرج فیھا سھمي . فخرجت مع رسول الله .. فسرنا حتى اذا فرغ رسول الله من غزوتھ

تلك ودنونا من المدینة قافلین آذن لیلة بالرحیل . فقمت ـ حین آذنوا بالرحیل ـ فمشیت حتى جاوزت الجیش ، فلما

قضیت شأني أقبلت الى رحلي فلمست صدري فاذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع ، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني

ابتغاؤه . قالت : 

واقبل الرھط الذین كانوا یرحلونني فاحتملوا ھودجي فرحلوه على بعیري الذي كنت اركب علیھ وھم یحسبون اني فیھ .

وكان النساء آنذاك خفافا لم یھبلن ولم یغشھن اللحم ، انما یأكل الملعقة من الطعام فلم یستنكر القوم خفة الھودج حین

رفعوه وحملوه . 

وكنت جاریة حدیثة السن .. ووجدت عقدي بعدما استمر الجیش . 

فجئت منازلھم ولیس بھا منھم داع ولامجیب . فتیممت منزلي الذي كنت بھ . 

فبینما انا جالسة في منزلي غلبتني عیني فنمت 

وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجیش . فأصبح عند منزلي . فرأى سواد انسان نائم فعرفني ،

وكان رآني قبل نزول آیة الحجاب . فاستیقظت باسترجاعھ .. وھوى حتى اناخ راحلتھ فوطىء على یدھا . 

فقمت الیھا فركبتھا . فانطلق یقودھا » . اي ان السیدة عائشة ـ حسب روایة البخاري ـ شذت عن الجیش لبعض شأنھا

في اللحظة التي آذنوا بالرحیل لیلا ، دون ان تخبر أحداً منھم بذلك او تطلب منھم انتظارھا . وان الاشخاص الموكلین

یحمل ھودجھا لم یشعروا بخلوه منھا لان النساء آنذاك ـ جمیعھن لا السیدة عائشة وحدھا ـ كن نحیفات الاجسام لقلة ما

یتناولنھ من الطعام . 
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ولأن السیدة عائشة بالذات كانت صغیرة اللسن ، بالاضافة الى خفة وزن جسمھا فلم یستنكروا خفة الھودج حین رفعوه

وحملوه وھو خلو منھا .. ثم انھا نامت بعد ان یئست من القوم ، وكان صفوان من وراء الجیش ، فأدركھا نائمة



فعرفھا ـ وھو سائر في الصحراء لیلا ـ لانھ كان قد رآھا قبل الحجاب ، اي حینما كانت سافرة قبل ان یأمرھا الله

بالتحجب من الرجال ، فحملھا صفوان على بعیره واوصلھا الى مكان امنھا . 

ذلك مایتصل ببعض عوامل الجفوة بین ام المؤمنین وعلي بن ابي طالب . 

وھنالك عوامل اخرى ، غیر مباشرة ، تتعلق بالجفاء الذي كان بین السیدة فاطمة « بنت النبي من خدیجة » وبین

السیدة ام المؤمنین بنت ابي بكر . 

فقد كانت السیدة عائشة ترید الاستئثار بحب النبي وتحویل ما تبقى من ذلك الحب الى ابیھا بدلا من علي زوج فاطمة .

ویذكر بعض الرواة (1) : ان للسیدة عائشة ـ والسیدة حفصة بنت عمر زوج النبي ـ ضلعا في تأخیر جیش اسامة في

عھد الرسول . 

ھذا بالاضافة الى العامل النفسي المتصل بحرمان السیدة عائشة من النسل كما اشار الى ذلك الدكتور طھ حسین ،

والاستاذ عبد الفتاح عبد المقصود . 

اما مایتصل بموقف الزبیر بن العوام وطلحة بن عبید الله تجاه امام زمانھما فیمكننا ان نكشف عواملھ القریبة والبعیدة

بسھولة ویسر . 

فقد كان كل من طلحة والزبیر راغبا في الخلافة منذ زمن لیس بالقصیر وقد مر بنا ترشیح عمر لھا في رھط الشورى .

فلما انتقلت الخلافة الى عثمان حاول الرجلان ـ في صدر خلافتھ ـ ان ینتفعا بھ الى اقصى حدود الانتفاع . 

وعندما رأى الرجلان تأزم الاحوال العامة على الخلیفة ساھما في ذلك الى حد كبیر على الشكل الذي وصفناه ظنا منھما

ان الامر ـ بعد اندحار عثمان ـ سوف ـ 

____________

(1) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » .
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لاینتقل لعلي ـ غیر ان انتقال الخلافة للامام قد راعھما . فبایعاه على مضض . ثم سألاه عن ولایتي الكوفة والبصرة فلم

یجبھما . 

یضاف الى ذلك ان موقف الامام الشدید في تطبیق مبادىء الدین كان ھو الآخر من اقوى عوامل انتقاض الرجلین على

الخلیفة . فلكل منھما مصالح مركزة في جسم الدولة . 

ویلوح للباحث ان طلحة والزبیر كانا قد اعتادا على الاستئثار ببعض الموارد العامة بعد وفاة الرسول . 

وقد مر بنا ذكر بعض ما وصلھما بھ عثمان . 

اما ماحصلا علیھ في عھد الشیخین فنذكر منھ المثالین التالیین : 

قال البلاذري (1) : « حدثني الحسین بن علي الاسود العجلي قال : حدثنا یحیى بن آدم ، حدثنا ابو معاویة عن ھشام

بن عروة عن عروة قال : اقطع ابو بكر : الزبیر ، بین الجرف الى قناة . واخبرني المدائني قال : 

قناة واد یأتي من الطائف ویصب الى الارحضیة وقرقرة الكدر ثم یأتي سد معاویة ثم یمر على طرف القدوم ویصب في

اصل قیدر الشھداء بأحد . 

وحدثني الحسین بن علي العجلي قال : حدثنا حفص بن عتاب عن ھشام بن عروة قال : خرج عمر یقطع الناس ،



وخرج معھ الزبیر ، فجعل عمر یقطع حتى مر بالعقیق . فقال این المستقطعون ؟ .. ما مررت بقطعة اجود منھا . 

فقال الزبیر : اقطعنیھا . فأقطعھ ایاھا « . 

فلا عجب ان رأى الزبیر وطلحة في قمیص عثمان ضالتھما المنشودة للانقضاض على الامام . 

وقد روى احد المؤرخین (2) ملابسات الموقف بین علي من جھة وطلحة والزبیر 

____________

(1) فتوح البلدان ص 26 . 

(2) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 3 / 4 ـ 9 الطبعة الاولى .
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من جھة اخرى حین قال : « ارسل طلحة والزبیر الى علي ـ قبل خروجھما الى مكة ـ محمد بن طلحة یقولان : اننا

اصلحنا لك الامر ووطدنا لك الامرة ، واجلبنا على عثمان حتى قتل . فلما طلبك الناس لامرھم جئنا واسرعنا الیك

وبایعناك وقدنا الیك اعناق العرب ، ووطىء المھاجرون والانصار اعقابنا في بیعتك . حتى اذا ملكت عنانك استبددت

برأیك عنا ورفضتنا رفض التریكة واذللتنا ذل الاماء . 

فلما جاء محمد بن طلحة ابلغھ ذلك . فقال : اذھب الیھما فقل لھما : فما الذي یرضیكما ، فذھب وجاء فقال : انھما

یقولان : ول احدنا البصرة ، والآخر الكوفة . فقال : 

لھا الله !! اذن یحكم الادیم ویستشرى الفساد ، وتنتقض علي البلاد من اقطارھا . 

والله اني لا آمنھما وھما عندي بالمدینة فكیف آمنھما وقد ولیتھما العراقین ! . فاستأذناه في الخروج الى مكة للعمرة .

فأذن لھما بعد ان احلفھما الا ینقضا بیعتھ ولایغدرا بھ ، ولا یشقا عصا المسلمین ولایوقعا الفرقة بینھم ، وان یعودا

بعد العمرة الى بیوتھما فحلفا على ذلك كلھ . ثم خرجا ففعلا ما فعلا . 

وكان الامام قد خاطبھما ـ قبل خروجھما الى مكة ـ فقال : 

الا تخبراني اي شيء كان لكما فیھ حق حتى دفعتكما عنھ ؟ ام اي قسم استأثرت علیكما بھ ؟ ام اي حق رفعھ الى احد

من المسلمین ضعفت عنھ ام جھلتھ ام اخطأت بابھ ؟ والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ، ولافي الولایة اربة . ولكنكم

دعوتموني وجملتموني علیھا . فلما افضت الي نظرت الى كتاب الله وما وضع لنا وامرنا بالحكم بھ فاتبعتھ . وما استن

النبي فافتدیتھ . 

فلم احتج في ذلك الى رأیكما ولا رأى غیركما . 

ولو وقع حكم جھلتھ فأستشیركما » . 

وقد وصف الامام فتنة طلحة والزبیر واعوانھما بقولھ : 
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« والله ما انكروا علي منكرا ، ولا جعلوا بیني وبینھ نصفا ، وانھم لیطلبون حقا ھم تركوه ... ودما ھم سفكوه ، (1) . 



* * *

خرج الزبیر وطلحة وعائشة یریدون البصرة مدعین بأنھم یطالبون بدم عثمان . وقد ارتكبوا ـ بعملھم ھذا . كما سلف

ان ذكرنا جملة اخطاء من الناحیة الدینیة والزمنیة ، فلیس من حقھم ان یطالبوا بدم عثمان لانھم لیسوا اولیاءه الذین

اجازت لھم الشریعة الاسلامیة ان یطالبوا بذلك . 

ان ولیھ ـ كما ذكرنا ـ ابنھ عمرو . وانھم اتبعوا اسلوبا فظا للتوصل الى مازعموا انھم یسعون الیھ بدلا من ان یرفعوا ـ

اذا جاز لھم ذلك ـ طلبھم الى الخلیفة الذي لھ وحده الحق ـ بحكم كونھ خلیفة المسلمین ـ في اجراء التحقیق وانزال

العقوبة بالجناة . 

وانھم ارتكبوا من الافعال البشعة ومن القتل ، والنھب والاعتداء ـ كما سنرى ـ ما یتضاءل دونھ بمراحل مصرع الخلیفة

الذبیح على اھمیتھ ، ومالا تجیزه الشریعة السمحاء ومبادىء الشرف والاخلاق . 

وانھم قصدوا البصرة ـ دون مصر ـ للبحث عن القاتلین . 

وان السیدة عائشة بالذات لایجوز لھا ان تساھم في مثل ھذه الامور ، وقد اوصاھا الله ان تقر في بیتھا (2) . 

____________

(1) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 2 / 403 ـ 405 . 

(2) في لقاء لي مع : الدكتور طھ حسین عام 1965 م سألتھ : عن رأیھ في عائشة اجاب بقولھ : كان احد الاساتذة یقول : لو ادركت عائشة لاوجعتھا

ضرباً حتى اقعدتھا في بیتھا لقولھ تعالى : « وقرن في بیوتكن ولا تبرجن تبرج الجاھلیة الاولى » الاحزاب : 33 . راجع كتابنا : « مع رجال الفكر

في القاھرة » ص 160 / 175 الطبعة الاولى القاھرة ـ مطبعة حسان عام 1974 م . « الناشر »
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ثم ھل یجوز شرعا ان تعالج فتنة باثارة فتنة اغلظ منھا ؟ وقد حصل ذلك كلھ مع علم الثائرین ان الامام نفسھ بريء

من دم عثمان براءة الذئب من دم ابن یعقوب . (1) 

یضاف الى ذلك ان الامام ـ في سیاستھ العامة ـ لم یتجھ اطلاقا الى الاستعانة بالذین ثاروا على عثمان او تقریبھم او

الاعتماد علیھم في الادارة او المال .(2) 

فلا غرو ان رأینا اولئك الثوار قد نقموا علیھ ، كما نقموا على عثمان من قبلھ « مع فرق كبیر في عوامل تلك النقمة

في الحالتین » . فقد نقموا على عثمان : خروجھ في سیاستھ العامة على مبادىء الدین ، ونقموا على علي : تقیده ـ

في سیاستھ العامة ـ بمبادىء الدین . 

لذلك نجد الامام لم یقربھم الیھ او یعین بعضھم في القضاء اوالامارة او الادارة 

وقد اصبح الوضع الجدید اشد وطأة علیھم منھ في عھد عثمان . 

اي ان الامام ، بعبارة اخرى ، قد ارتقى منبر النبي بعد ثورة لم یساھم فیھا . 

اي انھ اقتطف ثمار ثورة لم یقتطفھا الذین قاموا بھا . یضاف الى ذلك ان الثوار اخذوا یشعرون بأن الامام سوف

یقتص من قتلة عثمان بعد حصول البینة عنده . 

وطلحة ، والزبیر ، وعائشة یعرفون ذلك حق المعرفة . وعلي نفسھ عارف بأنھم عارفون بھ . 

ومھما یكن من شيء فقد خرج الناكثون ـ وعلى رأسھم طلحة وابن الزبیر وبنت ابي بكر ـ من مكة یریدون البصرة .



ومرت ابلھم ـ في طریقھا على ماء الحوأب (3) » فنبحتھم كلابھ . فنفرت صعاب ابلھم . 

فقال قائل منھم : لعن الله الحوأب فما اكثر كلابھا !! 

فلما سمعت عائشة قالت : 

ردوني ... اني سمعت رسول الله یقول : 

كأني بكلاب الحوأب قد نبحت بعض نسائي ثم قال : ایاك یاحمیراء ان تكونیھا ... 

____________

(1) ھذا التشبیھ غیر مؤدب « الناشر » 

(2) وھو ماء لبني عامر بن صعصعة یقع في بادیة العراق الجنوبیة . 

(3) ویذكر التاریخ ان الامام استعان على جملة منھم كعمار بن یاسر ومحمد بن ابي بكر ومالك الاشتر وغیرھم « الناشر »

( 146 )

فقال الزبیر لعائشة : مھلا فانا قد جزنا ماء الحوأب .. فلفق لھا الزبیر وطلحة خمسین اعرابیا شھدوا بذلك . فكانت

ھذه اول شھادة زور في الاسلام .. وكتب على عثمان بن حنیف والیھ في البصرة : اما بعد فان البغاة عاھدوا الله ثم

نكثوا (1) 

فاذا قدموا علیك فادعھم الى الطاعة ... فان اجابوا فأحسن جوارھم . 

فلما وصل الكتاب ارسل عثمان بن حنیف ابا الاسود الدؤلي وعمران بن الحصین الخزاعي ، فانطلقا . فدخلا على

عائشة ووعظاھا .. فقالت : القیا طلحة والزبیر ... فقاما من عندھا ولقیا : الزبیر فكلماه ، فقال لھما : اننا جئنا للطلب

بدم عثمان ... فقالا لھ : ان عثمان لم یقتل بالبصرة لیطلب بدمھ فیھا ، وانت تعلم من ھم قتلتھ واین ھم ، وانك

وصاحبك وعائشة كنتم اشد الناس علیھ واعظمھم اغراء بدمھ ... وقد بایعتم علیا طائعین .. فقال لھما .. اذھبا فالقیا

طلحة . 

فقاما الى طلحة فوجداه خشن الملمس .. في اثارة الفتنة واضرام نار الحرب . 

وأتى طلحة والزبیر عبد الله بن حكیم التمیمي فأتى بكتب كان كتباھا الیھ ، فقال لطلحة : أما ھذه كتبك الینا ؟ قال : بلى

 .

قال : فكتبت امس تدعونا الى خلع عثمان وقتلھ ، حتى اذا قتلتھ اتیتنا ثائراً بدمھ . 

وخرج عثمان بن حنیف الى طلحة والزبیر في اصحابھ فناشدھما الله والاسلام وذكرھما بیعتھا لعلي ... فقالا نطلب بدم

عثمان ، فقال لھما : ما انتما وذاك ؟ أین بنوه ... الذین احق منكم ؟ فشتماه شتما قبیحا .. 

ثم كتب الطرفان كتاباً للصلح ... الى ان یقدم الخلیفة ... فمكثوا كذلك ایاما . 

ثم ان طلحة والزبیر ... اجتمعا على مراسلة القبائل واستمالة العرب ... فبایعھم على ذلك الازد ، وضبة ، وقیس بن

غیلان ... وبنو عمرو بن تمیم ، وبنو حنظلة ... وبنو دارم كلھم الا نفرا من بني مجاشع ذووى دین وفضل . 

____________

(1) یشیر الى بیعة الزبیر وطلحة لھ ، ثم نكوصھما عن ذلك ، والى عھدھما لھ حین خرجا للعمرة من المدینة لمكة ـ بالرجوع الى المدینة وخرقھما



لذلك العھد . 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_04/08.htm


●  فھرس الكتاب

 

 

فلما استوثق لطلحة والزبیر امرھما ، خرجا في لیلة مظلمة ذات ریح ومطر ومعھما اصحابھما قد البسوھم الدروع

وظاھروا فوقھا بالثیاب . فانتھوا الى المسجد وقت صلاة الفجر وقد سبقھم عثمان بن حنیف الیھ واقیمت الصلاة فتقدم

عثمان لیصلي بھم فأخره اصحاب طلحة والزبیر ، وقدموا الزبیر ، فجاءت السیابجة (1) . فأخروا الزبیر وقدموا

عثمان بن محنیف ، فغلبھم أصحاب الزبیر فقدموا الزبیر وأخروا عثمان ، فلم یزالوا كذلك حتى كادت الشمس تطلع ،

وصاح بھم : المسجد .. فغلب الزبیر فصلى بالناس . 

فلما انصرف من صلاتھ صاح بأصحابھ المسلمین : ان خذوا عثمان بن حنیف ، فأخذوا وضربوه ضرب الموت ، ونتف

حاجباه واشفار عینیھ وشعر رأسھ ووجھھ واخذوا السیابجة ... فانطلقوا بھم وبعثمان بن حنیف الى عائشة .. فأمرت

بذبح السیابجة ، فكان غدر طلحة والزبیر بعثمان بن حنیف اول غدر كان في الاسلام » (2) . 

ویجمل بنا ـ اكمالا للبحث في ھذه النقطة ـ أن ننقل للقارىء قصة الناكثین كما رواھا ابن الاثیر (3) : 

« خرجت عائشة الى مكة وعثمان محصور ، ثم خرجت من مكة ترید المدینة ، فلما كانت بسرف (4) لقیھا رجل من

اخوالھا من بني لیث یقال لھ : عبید الله بن ابي سلمة ـ وھو ابن أم كلاب ـ فقالت لھ : مھیم ؟ قال : قتل عثمان وبقوا

ثمانیا .. قالت : ثم صنعوا ماذا ؟ قال : اجتمعوا على بیعة علي فقالت : 

لیت ھذه انطبقت على ھذه .. ردوني .. فانصرفت الى مكة تقول : قتل عثمان . 

____________

(1) وھم : الشرطة حرس بیت المال ، وھم قوم من السند كانوا بالبصرة جلاوزة وحرس سجون . 

(2) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 2 / 497 ـ 501 . 

(3) الكامل في التاریخ : 5 / 105 ـ 133 . 

(4) موقع بین مكة والمدینة .
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مظلوما (1) ، فقال لھا عبید الله بن ابي سلمة : 

ان اول من امال حرفھ لأنت ، ولقد كنت تقولین : اقتلوا نعثلا فقد كفر .
 

ومنك الریـاح ومنـك المطر*فمنك البداء ومـنـك الغیـر
وقلت لـنا : انـھ قد كـفر*وأنت أمـرت بقتـل الامام

وقـاتلھ عندنا من أمــر*فھبنا اطعنـاك في قتـلـھ

فانصرفت الى مكة فقصدت الحجر فتسترت فیھ ، فاجتمع الناس حولھا ، فقالت : ایھا الناس ان الغوغاء من اھل

الامصار .. سفكوا الدم الحرام .. والله لاصبع عثمان خیر من طباق الارض . 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_04/index.htm


وقدم علیھم عبد الله بن عامر من البصرة بمال كثیر ، ویعلى بن امیة ـ بن منیة ـ من الیمن فلقیا عائشة ، فاستقام

الرأي على البصرة ، وكان ازواج النبي مع عائشة على قصد المدینة ، فلما تغیر رأیھا الى البصرة تركن ذلك . 

وخرجت عائشة ومن معھا من مكة ، فلما خرجوا منھا اذن مروان بن الحكم 

ثم جاء طلحة والزبیر وقال : على ایكما اسلم بالامرة ، فقال عبد الله بن الزبیر على ابي ، وقال محمد بن طلحة على

ابي ، فأرسلت عائشة الى مروان وقالت لھ : 

أترید أن تفرق أمرنا ؟ لیصل بالناس ابن أختي عبد الله بن الزبیر . 

وكان معاذ بن عبد الله یقول : والله لو ظفرنا لاقتتلنا ، ماكان الزبیر یترك طلحة والامر ، ولا كان طلحة یترك الزبیر

والامر .. فلما بلغوا ذات عرق لقى سعید بن العاص مروان بن الحكم واصحابھ بھا فقال : أین تذھبون وتتركون ثأركم

على اعجاز الابل وراءكم ؟ یعني عائشة ، وطلحة والزبیر ، اقتلوھم ثم ارجعوا الى منازلكم . 

____________

(1) لابد ان القارىء قد لاحظ ان السیدة عائشة لم تعلق بشيء حین سمعت بمقتل عثمان ، ولكنھا ثارت لمجرد سماعھا باجماع المسلمین على بیعة علي

فطلبت ان یردوھا الى مكة واصبح عثمان مظلوما بنظرھا .
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ثم خلا بطلحة والزبیر فقال : ان ظفرتما لمن تجعلان الامر ؟ ومضى القوم ، ومروا بماء الحوأب فنبحتھم كلابھ ، فأتوا

الحفیر . 

ولما بلغ ذلك اھل البصرة دعا عثمان بن حنیف عمران بن الحصین ، وابا الاسود الدؤلي وقال لھما : انطلقا الى ھذه

المرأة فاعلما علمھا وعلم من معھا . 

فخرجا : فأتیا الیھا بالحفیر ، فأذنت لھما فدخلا وسلما ، وسألاھا عن سبب خروجھا . 

فقالت : المطالبة بدم عثمان ... فأتیا طلحة ... فقال : المطالبة بدم عثمان ، فأتیا الزبیر وقال لھما : مثل قول طلحة ،

فرجعا الى عثمان بن حنیف وأخبراه ... 

واقبلت عائشة فیمن معھا حتى انتھوا الى المربد ... فتكلم طلحة بالناس وذكر عثمان وفضلھ ... ودعا الى الطلب بدمھ

وحثھم على الاخذ بھ . 

وكذا فعل الزبیر ، وعائشة ... واقبل جاریة بن قدامة السعدي وقال : یا أم المؤمنین : 

والله لقتل عثمان اھون من خروجك من بیتك ... وقد كان لك من الله ستر وحرمة فھتكت سترك وابحت حرمتك ... 

وخرج غلام شاب من بني سعد الى طلحة والزبیر وقال : ھل جئتما بنسائكما ؟
 

ھذا لـعمرك قلة الانصـاف*صنـتم حلائلكم وقدتم امـكم
فھوت تشق البید بالایجـاف*أمرت بـجر ذیولھا في بیتھا
بالنیـل والخطى والاسیـاف*غرضا یقـاتل دونھا ابناؤھا

ھذا الـمخبر عنھم والكـاف*ھتكت بطلحة والزبیر ستورھا

ـ وجرت بین الطرفین مناوشات باللسان وبالسیف ـ 



ثم كتبا كتابا للصلح وتھادنا .. وجاء في كتاب الصلح : 

ھذا ما اصطلح علیھ طلحة والزبیر ومن معھما ... وعثمان بن حنیف ومن معھ . 

ان عثمان یقیم حیث ادركھ الصلح على مافي یده ، وان طلحة والزبیر یقیمان 
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حیث ادركھما الصلح على مافي ایدیھما .. ولایضار واحد من الفریقین في مسجد ولا سوق ولا طریق .. ولكن طلحة

والزبیر جمعا رجالھما في لیلة مظلمة ذات ریاح ومطر . 

ثم قصد المسجد فوافقا صلاة العشاء . 

فقاتلوا أصحاب عثمان بن حنیف في المسجد .. وأخذوا عثمان أسیرا . 

وضربوه اربعین سوطا ونتفوا لحیتھ ، وحاجبیھ واشفار عینیھ وحبسوه . 

وكتبت عائشة الى زید بن صوحان : 

من عائشة أم المؤمنین حبیبة رسول الله الى ابنھا الخالص زید بن صوحان اما بعد : فان اتاك كتابي ھذا فأقدم فانصرنا

فان لم تفعل فخذل الناس عن علي ، فكتب الیھا : 

اما بعد : فأنا ابنك الخالص ان اعتزلت ورجعت الى بیتك . والا فأنا اول من نابذك . وقال زید : 

رحم الله أم المؤمنین امرت ان تلزم بیتھا وامرنا ان نقاتل ، فتركت ما امرت بھ وامرتنا بھ وصنعت ما امرنا بھ ونھیتنا

عنھ . 

وقام طلحة والزبیر خطیبین یطالبان بدم عثمان .. فقال الناس لطلحة : یا ابا محمد قد كانت كتبك تأتینا بغیر ھذا .. ثم

قام رجل من عبد قیس فقال : 

یا معشر المھاجرین .. لما توفي الرسول بایعتم رجلا منكم فرضینا وسلمنا . . ثم مات واستخلف علیكم رجلا فلم

تشاورونا في ذلك فرضینا وسلمنا . 

فلما توفي جعل امركم الى ستة نفر فاخترتم عثمان وبایعتموه عن غیر مشورتنا 

ثم انكرتم منھ شیئا فقتلتموه عن غیر مشورة منا . 

ثم بایعتم علیا عن غیر مشورة منا . فما الذي نقمتم علیھ فنقاتلھ ؟ ھل استأثر بفيء ؟ ام عمل بغیر الحق ؟ أو أتى

شیئا تنكرونھ ؟ فنكون معكم علیھ . والا فما ھذا ؟ فھموا بقتل ذلك الرجل فمنعتھ عشیرتھ . 

فلما كان الغد وثبوا علیھ وعلى من معھ فقتلوا منھ سبعین . 
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وبقى طلحة والزبیر [ بعد اخذ عثمان بن حنیف ] بالبصرة ومعھم بیت المال والحرس . 

وتجھز علي الى الشام . فبینما ھو كذلك اتاه الخبر عن طلحة والزبیر وعائشة . فتوجھ الى البصرة ووقعت الحرب

وانتصر علي ، فدخل البصرة ... وراح الى عائشة وھي في دار عبد الله بن خلف .. وكانت صفیة زوجة عبد الله



مختمرة ... فلما رأتھ كلمتھ بكلام غلیظ . فلم یرد علیھا شیئا ، ودخل على عائشة وسلم علیھا وقعد عندھا . ثم قال :

جبھتنا صفیة ... فلما خرج اعادت صفیة علیھ قولھا . فكف بغلتھ وقال : 

ھممت أن افتح ھذا الباب ـ واشار الى باب في الدار ـ واقتل من فیھ . وكان فیھ ناس من الجرحى فأخبر علي بمكانھم

فتغافل عنھم . 

وكان مذھبھ الا یقتل مدبرا ولا یدنف على جریح (1) ولا یكشف سترا ولا یأخذ مالا . 

ولما خرج علي ... قال لھ رجل من أسد : والله لاتغلبنا ھذه المرأة . فقال لھ : 

لا تھتكن سترا ، ولا تدخلن داراً ، ولا تھیجن امرأة بأذى ، وان شتمن أعراضكم وسفھن امراءكم وصلحاءكم .. ومضى

فلحقھ رجل فقال یا امیر المؤمنین : 

قام رجلان على الباب فتناولا من ھو امض شتما لك من صفیة . قال : 

ویلك لعلھا عائشة ! قال نعم ، فبعث القعقاع بن عمرو الى الباب فأقبل بمن كان علیھ فأحالوا على رجلین من ازد

الكوفة وھما : عجلان ، وسعد ، ابنا عبد الله ، فضربھما مئة سوط واخرجھما من ثیابھما . 

ثم جھز عائشة بكل ما ینبغي لھا من مركب وزاد ومتاع وغیر ذلك ، وبعث معھا كل من نجا ممن خرج معھا الا من

احب المقام ، واختار لھا اربعین امرأة من نساء البصرة والمعروفات . 

وسیر معھا اخاھا محمد بن ابي بكر . 

____________

(1) یدنف : اي مجھز علیھ بالقال . « الناشر »
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فلما كان الیوم الذي ارتحلت فیھ اتاھا علي فوقف لھا . 

وحضر الناس ، فخرجت وودعتھم ، وقالت : 

یا بني لا یعتب بعضنا على بعض ، انھ والله ما كان بیني وبین علي في القدیم الا ما یكون بین المرأة وأحمائھا ...

وشیعھا على امیالا وسرح بنیھ معھا یوما . 

وقال عمار حین ودعھا : ما ابعد ھذا المسیر من العھد الذي عھد الیك ؟ قالت : والله انك ـ ما علمت ـ تقول الحق . قال

: الحمد � الذي قضى على لسانك لي » . 

تلك ھي قصة الناكثین . ولا نشك في ان القارىء قد لاحظ معنا الجرائم الكثیرة التي قاموا بھا ؛ ومدى صلتھا بالمطالبة

بدم الخلیفة الذبیح . فقد لفق الزبیر وطلحة خمسین شاھد زور لعائشة في ماء الحوأب . 

وكانت اول شھادة زور في الاسلام ، على مایروي المؤرخون . وفي معرض التحدث عن شھادة الزور بنظر النبي

یقول البخاري في صحیحھ ( ج 8 ص 48 ) بأسانیده المختلفة عن ابي بكرة قال : « قال النبي اكبر الكبائر الاشراك

با� وعقوق الوالدین وشھادة الزور ثلاثاً اقولھا ، او اقول شھادة الزور . 

فما زال یكررھا ، قلنا : لیتھ سكت !! » . 

على أن أم المؤمنین ـ لو كانت جادة في امر عودتھا الى المدینة قبل ان تبلغ البصرة ـ لما ثناھا عن ذلك ـ برأینا ـ

شھود الزور . ذلك لانھم لم ینفوا مرورھم بالحوأب وانما قالوا : انھم مروا بھ قبل فترة . 



وقد نكث الزبیر وطلحة بیعتھم لعلي ، ونقضا عھدھما لعثمان بن حنیف مخالفین بذلك نص الایة الكریمة : 

« وأوفوا بالعھد ان العھد كان مسئولا » 

كما اعتدیا على حرمة المسجد وعلى الصلاة وقتلا السیابجة غدراً وصنعا ماصنعا بعثمان 
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ابن حنیف والي البصرة ، ولعل موقف الناكثین في باطلھم من عثمان بن حنیف ـ في حقھ ـ یعید الى الذاكرة ـ على

قاعدة وبضدھا تتمیز الاشیاء ـ موقف النبي على حقھ من سھیل بن عمرو ـ وھو على باطل ـ حین قال عمر بن الخطاب

للنبي على مایحدثنا الطبري (1) . : 

« انتزع ثنیتي سھیل بن عمرو السفلیین ، یدلع لسانھ فلا یقوم علیك خطیباً في موطن ابداً . فقال رسول الله : لا امثل

بھ فیمثل الله بي وان كنت نبیاً » . 

فقد امتنع الرسول الكریم عن التمثیل بأحد شیوخ المشركین ، في حین ان عائشة أم المؤمنین وطلحة والزبیر قد مثلوا

بأمیر البصرة وھو شیخ من افاضل المسلمین دون ان یقترف ذنبا یستحق علیھ العقاب اللھم الا الوقوف بوجھ العصاة

على الخلیفة ومن ورائھ كتاب الله وسنة الرسول . 

ولسنا نعلم صلة ذلك بالمطالبة بدم عثمان . 

وھل : الاعتداء على عثمان ـ بغض النظر عن مسبباتھ ـ اكثر فظاعة من الاعتداء على عثمان بن حنیف واصحابھ ؟ 

ولماذا اعتدى طلحة والزبیر على مسلمي البصرة ؟ 

ھل یجیز الدین الحنیف ذلك الاعتداء من حیث المبدأ العام ؟ ومن حیث الشكل الذي وقع فیھ ؟ 

ذكر الامام مسلم (2) بأسانیده المختلفة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : « قال رسول الله : اربع من كن فیھ

كان منافقا خالصا ، ومن كانت فیھ خلة منھن كانت فیھ خلة من نفاق حتى یدعھا : اذا حدث كذب ، واذا عاھد غدر ،

واذا وعد اخلف ، واذا خاصم فجر » . 

____________

(1) تاریخ الامم والملوك 2 / 289 . 

(2) صحیح مسلم 1 / 42 .
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والمنافقون ، كما وصفھم الله في سورة المنافقین : 

« واتخذوا أیمانھم جنة فصدوا عن سبیل الله ألا ساء ما كانوا یعملون » (1) . 

ونحن نترك للقارىء تقدیر الخلال الاخرى « تزید عن الخلال الاربع » التي اتصف بھا الناكثون . 

ویتجسم ذلك الموقف اذا ما وازنھ القارىء بموقف الامام الكریم ، في حربھ وسلمھ ، مع خصومھ وانصاره على

السواء . 



* * *

____________
(1) المنافقین : 2 .
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القاسطون

لقد مر بنا الحدیث ـ في فصل سابق ـ عن حركة الناكثین ، تلك الحركة التي زرعت بذور التمرد ـ على النظام ـ في جسم

المجتمع الاسلامي في عھد الامام 

وحركة الناكثین ماھي ـ في الواقع ـ الا جانب واحد من جوانب الصراع المسلح بین علي ومناوئیھ ، وھي صورة من

 
اروع صور الصراع بین الحق والباطل . 

وقد شجعت فتنة الجمل ـ القاسطین ـ الحائرین ـ معاویة واصحابھ على القیام بعصیان مسلح على نظام الحكم في البلاد

، كما أتاحت لھم فرصة التجمع وحشد قوى الشر والارھاب لمقاومة مبادىء الدین الحنیف الممثلة في خلق الامام وفي

 
سیاستھ العامة . 

وقد انضوى تحت لواء معاویة كل من كان حاقداً على الامام لعدالتھ وسلامة معتقداتھ في السیاسة والدین والاخلاق .

من ذلك مثلا : 

أن عبید الله بن عمر بن الخطاب كان قد التحق بمعاویة « خوفا من علي ان یقیده بالھرمزان . وذلك ان ابا لؤلؤة ـ

غلام المغیرة بن شعبة ـ قاتل عمر كان في ارض العجم غلاما للھرمزان فلما قتل عمر شد عبید الله على الھرمزان

 
فقتلھ ... 

وكان الھرمزان علیلا في الوقت الذي قتل فیھ عمر .. فعفا عثمان عن عبید الله فلما صارت الخلافة لعلي اراد قتل عبید

 
الله بن عمر بالھرمزان لقتلھ ایاه ظلما من غیر سبب استحقھ . فلجأ الى معاویة » (1) . 

____________

(1) المسعودي « مروج الذھب ومعادن الجوھر » 2 / 261 .

( 156 )

 
ولجأ الى معاویة كذلك مصقلة بن ھبیرة الشیباني ـ عامل علي في احدى خطط فارس . 

وسبب ذلك ان مصقلة كان قد اشترى اسرى الخوارج من جماعة الخریت بن راشد السامي ولكنھ التوى بما شرطھ

على نفسھ من ثمنھم . « فلما طالبھ ابن عباس بأداء الدین قال : لو طلبت اكثر من ھذا المال الى ابن عفان مامنعني

 
ایاه . 

ثم احتال حتى ھرب من البصرة ولحق بمعاویة . فتلقاه معاویة احسن لقاء واطمعھ وارضاه حتى طمع مصقلة في ان

یحمل اخاه نعیم بن ھبیرة على ان یلحق بھ . » (1) 

وھكذا نجد ابن ھند یحتضن الجناة ـ الفارین من وجھ العدالة ـ ویغدق علیھم العطاء من بیت مال المسلمین فیزرع

بتصرفھ ھذا بذور فساد الاخلاق في المسلمین ویشجع الناس على الخروج على مبادىء الدین الحنیف . 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_04/index.htm


ولم تقتصر نتائج ذلك الزمن الذي عاش فیھ ابن أبي سفیان بل تعدتھ فسارت في سجل الزمن منذ مصرع الإمام حتى

یومنا ھذا . 

لقد تمرد معاویة على الخلیفة وتنكر لمبادىء الدین متظاھرا بالطلب بدم عثمان ابن عفان (2) . ومعاویة ـ كما ذكرنا

ھو : 

ابن ھند آكلة الاكباد ، وأبوه ابو سفیان : الذي حارب النبي ... ولم یسلم الا بأخرة حین لم یر من الاسلام بداً ، وحین

لم یكن الا ان یختار بین الاسلام والموت ... 

ولم تكن ام معاویة بأقل من أبیھ تنكراً للاسلام وبغضا لاھلھ وحفیظة علیھم .. حتى فتحت مكة فأسلمت كارھة كما اسلم

زوجھا كارھا . (3) . 

____________

(1) الدكتور طھ حسین « الفتنة الكبرى ، علي وبنوه » ص 127 . 

(2) في حین ان ولى عثمان الذي یسوغ لھ المطالبة بدمھ من الناحیة الشرعیة ھو ابنة عمرو كما ذكرنا . 

(3) عبد الفتاح عبد المقصود « الامام علي بن ابي طالب » 2 / 61 .
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وكان على معاویة ـ اذا فرضنا انھ یجوز لھ ان یطالب بدم عثمان ـ (1) ولو انصف واخلص نفسھ للحق ان یبایع كما

بایع الناس . 

ثم یأتي الى علي ـ مع اولیاء عثمان ـ فیطالبون بالاقادة ممن قتلھ . ولكن معاویة لم یكن یرید ان یثأر لعثمان (2)

بمقدار ما كان یرید ان یصرف الامر عن علي . وآیة ذلك ان الامر استقام لھ ـ بعد مصرع الامام ـ فتناسى ثأر عثمان

ولم یتبع قتلتھ .. 

فالطلب بدم عثمان اذن لم یكن الا اقصوصة اشترك في صوغھا كل منافس لعلي ، حاقد علیھ . وقد وسع كل شيء

ووصل الى كثیر من الغایات الا الثأر للشیخ القتیل » . 

____________

(1) عبد الفتاح عبد المقصود « الامام علي بن ابي طالب » 2 / 301 . 

(2) لیس لدى الباحث من الادلة المقنعة ما یمنعھ من الاعتقاد باشتراك معاویة ـ بطریقة غیر مباشرة ـ في التآمر على قتل عثمان ، فقد وھن العظم من

عثمان وبلغ من الكبر عتیا . ولیس من الممكن او المعقول ان تنتقل الخلافة الى معاویة دون ان یقتل عثمان ، وان بقاء عثمان سنتین او ثلاثا في الحكم ـ

وتعدیل سیرتھ السیاسیة ـ لم یكن في صالح معاویة واذا لم یكن معاویة قد الب الناس على الشیخ او خذلھم عن نصرتھ فقد تقاعس عن مساعدتھ في

احرج الظروف ، فقد ساھم في قتلھ من الناحیة السلبیة على أسوأ الفروض . ذلك لان معاویة ، بحكم مركزه في الشام الذي استمر زھاء عشرین عاما

كان ھو الوالي الوحید الذي باستطاعتھ انقاذ حیاة ابن عفان . ویجمل بنا في ھذا الصدد ، ان نذكر القارىء بالمحاورة الطریفة التي جرت بین معاویة

وابي الطفیل حول تقاعس كل منھما عن نصرة عثمان . فقد سأل معاویة ابا الطفیل ـ متخابثا ـ عن تقاعسھ عن نصرة الخلیفة ، فأجاب ھذا بأن تقاعسھ

كان ضمن التقاعس العام الذي ابداه المھاجرون والانصار . ثم وجھ السؤال نفسھ الى معاویة فأجابھ بأن طلبھ بدمھ ـ في خلافة علي ـ نصرة لھ .

فضحك ابو الطفیل ثم قال : انت وعثمان كما قال الشاعر : 

لا الفینك بعد الموت تندبني * وفي حیاتي ما زودتني زادي



ھذا الى ان معاویة باسناده امارة مصر لابن العاص ـ الذي عزلھ عثمان عنھا فجعلھ من المؤلبین علیھ ـ قد برھن بوضوح على ان المطالبة بدم عثمان وسیلة للثورة على علي .
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وكان رأي علي في الموضوع كما یذكر ابن حجر العسقلاني (1) « أن یدخل معاویة واصحابھ في الطاعة . 

ثم یقوم ولي دم عثمان بن عفان فیعمل الامام معھ ما فیھ حكم الشریعة . » . 

وقد اشار الامام علي الى ذلك في احدى رسائلھ الى اھل الامصار بعد صفین حین قال (2) : 

« وكان بدء امرنا ان التقینا والقوم من اھل الشام والظاھر ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا في الاسلام واحدة ...

والامر واحد إلا ما اختلفنا فیھ من دم عثمان ونحن منھ براء . فقلنا تعالوا نداوي مالا یدرك باطفاء الثائرة وتسكین

العامة حتى یشتد الامر ویستجمع فنقوى على وضع الحق في مواضعھ . 

فقالوا : بل نداویھ بالمكابرة . فأبوا حتى ضجت الحرب .. فلما ضرستنا وایاھم ووضعت مخالبنا فینا وفیھم اجابوا عند

ذلك الى الذي دعوناھم الیھ . » . 

ویلوح للباحث ان الخروج على ما توطا الناس علیھ من العرف والخلق كان ھو القاعدة العامة للاسرة الامویة في

الجاھلیة والاسلام . 

وكتب التاریخ العربي زاخرة بالامثلة على ذلك . وقد مر بنا ـ في فصل سابق ـ ذكر كثیر من الشواھد والامثلة في ھذا

الباب عندما تظاھر رؤوس الامویین في الانضواء تحت لواء الاسلام . 

أما في الجاھلیة فیجد الباحث : 

على الرغم من قلة الاخبار الموثوقة عن سیرتھم ـ قصصا ممتعة في ھذا المضمار . من ذلك مثلا ماذكره ابن الاثیر

(1) حین قال : 

« كان لعبد المطلب جار یھودي یقال لھ : أذینة : یتجر ولھ مال كثیر . فغاظ ذلك 

____________

(1) الاصابة في تمییز الصحابة 2 / 501 ، 502 . 

(2) شرح نھج البلاغة 4 / 161 ، 162 . 

(3) الكامل في التاریخ 2 / 9 .
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حرب بن امیة .. فأغرى بھ فتیانا من قریش لیقتلوه ویأخذوا مالھ . فقتلھ عامر بن عبد مناف بن عبد الدار وصخر بن

حرب بن عمرو بن كعب التیمي جد ابي بكر » . 

وتتلخص حركة القاسطین ـ من حیث وقوع حوادثھا من الناحیة التاریخیة ـ على الشكل التالي (1) : 

« لما عاد علي الى البصرة بعد فراغھ من الجمل قصد الكوفة ... وبعث جریر بن عبد الله البجلي ... وكتب معھ كتابا

الى معاویة یدعوه فیھ الى الدخول فیما دخل فیھ المھاجرون والانصار من طاعتھ ، فسار جریر الى معاویة . 

فلما قدم علیھ ماطلھ معاویة واستنظره ، واستشار عمرو بن العاص فأشار علیھ ان یجمع اھل الشام ویلزم علیا دم

عثمان ویقاتلھ بھم . ففعل معاویة ذلك . وكان اھل الشام لما قدم علیھم النعمان بن بشیر بقمیص عثمان ـ الذي قتل فیھ



ـ مخضوبا بالدم .. 

وضع معاویة القمیص مدة وھو على المنبر . واقسموا الا یمسھم الماء للغسیل من الجنابة والا یناموا على الفراش

حتى یقتلوا : قتلة عثمان ، ومن قام دونھم قتلوه . 

فلما عاد جریر الى علي واخبره خبر معاویة واجتماع اھل الشام على قتالھ . خرج علي فعسكر بالنخیلة .. وسرح

الاشتر ببعض الجند امامھ .. وقال لھ : 

ایاك ان تبدأ القوم بقتال : ولاتدن منھم دنو من یرید ان ینشب الحرب ، ولا تباعد منھم تباعد من یھاب البأس . حتى

اقدم علیك .. 

واصبح علي على غدوة الاشتر .. 

وكان معاویة قد سبق .. فأخذ شریعة الفرات .. فطلب اصحاب علي شریعة غیرھا فلم یجدوا . فأتوا علیا فأخبروه

بعطشھم .. فدعا صعصعة بن صوحان . فأرسلھ الى معاویة یقول لھ : 

____________

(1) ابن الأثیر : « الكامل في التاریخ » 3 / 141 ـ 160 .

( 160 )

انا سرنا سیرنا ھذا ونحن نكره قتالكم قبل الاعتذار الیكم . فقدمت لنا خیلك ورجالك فقاتلتنا قبل ان نقاتلك ، ونحن من

رأینا الكف حتى ندعوك ونحتج علیك . وھذه اخرى قد فعلتموھا ، منعتم الناس عن الماء .. فأبعث الى اصحابك فلیخلوا

بین الناس وبین الماء ... لننظر فیما بیننا وبینك ، وفیما قدمنا لھ .. 

فأصر معاویة واصحابھ على المنع .. 

فلما علم علي بذلك قال : 

قاتلوھم على الماء ... فقاتلوھم حتى خلوا بینھم وبین الماء . 

وصار الماء في ایدي اصحاب علي ، فقالوا : 

والله لاتسقیھ اھل الشام ، فأرسل علي الى اصحابھ ان خذوا من الماء حاجتكم وخلوا عنھم .. 

ثم ان علیا دعا أبا عمر وبشیر بن عمرو بن محصن الانصاري ، وسعید بن قیس الھمداني ، وشبث بن ربعي التمیمي

فقال لھم : ائتوا ھذا الرجل وادعوه الى الله والى الطاعة والجماعة ... فأتوه .. فبتدأ بشیر ... وقال یامعاویة : 

انشدك الله ان تفرق ھذه الامة وتسفك دماءھا بینھا .. 

فقطع معاویة علیھ الكلام وقال : 

ونترك دم عثمان ؟ والله لا افعل ذلك ابداً . فذھب سعید بن قیس یتكلم فبادره شبث بن ربعي ... فقال : یامعاویة . 

والله لایخفى علینا ما تطلب ، انك لم تجد شیئا تستغوى بھ الناس وتستمیل بھ أھواءھم وتستخلص بھ طاعتھم الا قولك

قد قتل امامك مظلوما ، فنحن نطالب بدمھ .. وقد علمنا انك ابطأت عنھ بالنصر واحببت لھ القتل لھذه المنزلة التي

اصبحت تطلب . 

فاتق الله یا معاویة ولا تنازع الامر اھلھ ، قال معاویة : 

ان اول ماعرفت بھ سفھك ... ان قطعت على ھذا الحسیب الشریف سید قومھ منطقھ ، ثم ... كذبت ولؤمت ایھا



الاعرابي الجلف ... 
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انصرفوا من عندي فلیس بیني وبینكم الا السیف .. فأتوا علیا فأخبروه بذلك .. فجرت مناوشات بالسلاح بین الفریقین

بدأھا أھل الشام في اوخر عام 36 ھـ . 

ثم دخلت سنة 37 ھـ وفیھا جرت موادعة بین علي ومعاویة ، توادعا على ترك الحرب بینھما حتى ینقضى المحرم

طمعاً في الصلح . 

واختلف بینھما الرسل .. فلم یسفر ذلك عن شيء .. فلما انسلخ المحرم .. خرج معاویة وعمرو یكتبان الكتائب ویعبثان

الناس .. وعلي یقول لاصحابھ : 

لا تقاتلوھم حتى یقاتلوكم ، فأنتم على حجة وترككم قتالھم حجة اخرى ، فاذا ھزمتموھم فلا تقتلوا مدبراً ، ولاتجھزوا

على جریح ، ولاتكشفوا عن عورة ، ولاتمثلوا بقتیل . 

ولاتھتكوا ستراً ، ولاتدخلوا داراً ، ولاتأخذوا شیئاً ، ولاتھیجوا امرأة وان شتمن اعراضكم وسببن امراءكم وصلحاءكم

 .

وكان علي یقول بھذا المعنى لاصحابھ في كل مكان » . 

ذلك مایتصل بالمرحلة التمھیدیة لحرب صفین قبل ان ینشب القتال بین الطرفین ، ونحسب ان القارىء قد لاحظ معنا

جملة أمور : 

منھا : سعى الامام الى دعوة ابن ابي سفیان ـ بالطرق السلیمة المألوفة ـ الى عدم شقھ عصا الطاعة على النظام ،

واحداث الفتنة بین المسلمین ، لیتسنى للخلیفة ـ بعد ذلك ـ ان ینظر في الطلب الذي یقدمھ لھ عمرو بن عثمان بن عفان

ـ ولى عثمان حسب منطوق الآیة التي ذكرناھا ـ بشأن المتھمین بقتل عثمان كي یجري التحقیق اللازم ویتخذ

الاجراءات القانونیة بحق الجناة . 

ولكن معاویة ألب الناس على الامام واتخذ قمیص عثمان ستاراً للخروج على النظام ؛ وسار بجیوشھ متمرداً باغیا یرید

العراق . واستولى على ماء الفرات في موقع تجمع الجیشین ومنع اصحاب الامام الذین لم یخرجوا لقتالھ بل للتفاوض

معھ عساه یثوب الى رشده فیحقن دماء المسلمین . 
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فاضطر الامام الى دعوة اصحابھ لقتالھم على الماء فقط ، بعد ان فشلت مساعي صعصعة ابن صوحان كما رأینا ، وبعد

أن بلغ العطش بأصحابھ حداً لا یطاق . 

وعندما اصبح الماء بحوزة اصحابھ امرھم بالسماح لخصومھ بالاستقساء . 

ولم یثنھ غدر ابن ابي سفیان وامشاجھ ـ وخروجھم متمردین من الشام ، وابتداؤھم اصحابھ بالقتال وحجزھم الماء

عنھم ـ عن مواصلة مساعیھ السلمیة . 



فأرسل بشیر الانصاري ، وسعید الھمداني ، وشبث التمیمي ، لمفاوضة معاویة واقناعھ بالانصیاع الى اوامر الله وسنة

الرسول . 

فأغلظ معاویة لھم القول وشتمھم وطردھم بعد ان حاول ان یوقع ـ بین سعید ، وشبث ـ العداوة والبغضاء باثارة

العصبیة الجاھلیة التي حاربھا الاسلام . فأبى معاویة الا الاستمرار في الطیش والعبث بأرواح الناس ومقدراتھم

والاستھانة بمبادىء الدین الحنیف . 

فحدث القتال المریر بین الجانبین وانھزمت قوى الشر امام جیوش الامام . فلجأ معاویة الى الحیلة والغدر ـ كعادتھ ـ

فرفعت المصاحف وحصل التحكیم وخرج المارقون واغتیل الامام كما سنرى . 

وفي ضوء ما ذكرنا نستطیع ان نقول مرة اخرى : 

ان الصراع بین القاسطین وبین قوى الامام ماھو ـ في جوھره ـ الا صراع بین رجلین یختلفان ـ كل الاختلاف ـ في

الخلق وفي العقیدة . فمعاویة : « رجل لم یردعھ وازع عن التماس اي اسلوب ... مشروع او غیر مشروع للوصول

الى ھدفھ وھو انتزاع الحكم من الامام ـ ولم یر حرجا في الدس ، ولافي الغدر ولافي الادعاء الباطل . 

فقد كان ھمھ ان یغدر وان وطئت قدمھ الملوثة قدس الحق وقیم الاخلاق . 

وكانت الخطة التي درج علیھا الامام تغایر ذلك . 

لھذا فقد تباینت الاسلحة . فھي في ید علي معدومة وفي ید خصمھ وفیرة ، وتعددت میادینھا امام معاویة وضاقت

حلقتھا على الامام ـ الا ما أقره منھا الدین وارتضتھ المثل 
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الانسانیة الرفیعة » (1) . 

وتباین المقربون كذلك في الخلق والدین والھدف . فھم عند علي من خیرة اصحاب النبي وھدفھم السیر وفق

مستلزمات الاسلام . وھم ـ عند معاویة ـ من الوصولیین الانتھازیین : 

عمار بن یاسر ومن ھم على شاكلتھ من جھة ، وعمرو بن العاص ومن لف لفھ من جھة اخرى . 

وتباین الاتباع كذلك . فقد كان معاویة یحارب الامام « بمئة الف ما فیھم ـ على حد قولھ ـ من یفرق بین الناقة والجمل

 . (2) «

وقد بلغت طاعة اھل الشام لمعاویة حداً یفوق الوصف (3) . 

فقد صلى بھم على ما یذكر المسعودي ـ عند مسیرھم الى صفین ـ الجمعة : یوم الاربعاء ، واعاروه رؤوسھم عند

القتال وحملوه بھا » . 

وفي معرض التحدث عن موقف اھل الشام ازاء معاویة . 

یقول المسعودي (4) : ان احد اخوتھ من اھل العلم قال لھ : « كنا نقعد فنتناظر في ابي بكر وعمر ، وعلي ومعاویة ،

فقالت لي ذات یوم بعض اھل الشام ـ وكان من اعقلھم . واكبرھم لحیة ـ كم تظنون في علي ومعاویة ؟ 

فقلت لھ : من ھو علي ؟ فقال ... قتل علي في غزوة حنین مع النبي . 

ولما خرج عبد الله بن علي في طلب مروان الى الشام ... وجھ الى ابي العباس السفاح اشیاخا من اھل الشام من ارباب



النعم والرئاسة ، فحلفوا للسفاح انھم ما علموا لرسول الله قرابة ولا اھل بیت یرثونھ غیر بني امیة حتى ولیتم الخلافة

 «

____________

(1) عبد الفتاح عبد المقصود : « الامام علي بن ابي طالب » 5 / 66 ، 67 . 

(2) عباس محمود العقاد : « عبقریة الامام » ص 50 . 

(3) المسعودي : مروج الذھب ومعادن الجوھر 2 / 334 . 

(4) المسعودي : مروج الذھب ومعادن الجوھر 2 / 51 .
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وكان ذلك دون شك من آثار معاویة في تضلیل الناس والتغریر بھم . فیكون معاویة ـ بالاضافة الى ما ذكرنا ـ مسئولا

عن تشویھ كثیر من حقائق التاریخ الاسلامي وتزویر حوادثھ . 

أما أسالیبھ في الغدر بمناوئیھ وتدبیر المؤمرات لاغتیالھم فمعروفة لدى الكثیرین ، فقد دبر قضیة سم الاشتر والحسن

، بعد ان نكث عھده . 

وتتلخص قضیة الاشتر النخعي في ان الامام علیا قد ولاه مصر بعد ان عزل عنھا محمد بن ابي بكر . « ولكن الاشتر

لم یكد یصل الى القلزم حتى مات » . 

واكثر المؤرخین یتحدثون بأن معاویة اغوى صاحب الخراج في القلزم ... ان ھو احتال في موت الاشتر ، فدس ھذا

الرجل للاشتر سما في شربة من عسل فقتلھ لیومھ . 

وكان معاویة وعمرو یتحدثان فیقولان ان � جنودا من عسل » (1) ، وكان غدره یترواح بین الشدة واللین حسب

الظروف ، فیلجأ الى القسوة اذا اعیتھ الحیلة والمراوغة والدس ، من ذلك مثلا : 

انھ اختار بسر بن ارطأة المعروف بقساوتھ ، وسیره على رأس جیش لتعقب خصومھ . 

وقد اوصى معاویة بسر بن ارطأة أن یقسو على البادیة من شیعة علي . 

ً في الاستخفاف بالدماء ، والاموال ، فمضى بسر ونفذ وصیة معاویة واضاف لھا من عنده قسوة وغلظة واسرافا

والحقوق والحرمات ، فكان كثیر الفتك في البادیة ، وجاء المدینة فروع اھلھا ... وامرھم بالبیعة لمعاویة ففعلوا

مرغمین . 

ومضى الى الیمن ففر عنھا عامل علي واعوانھ . 

ونشر فیھا الروع بالاسراف في القتل ، ثم اخذ البیعة لمعاویة . 

وبلغ خبره علیاً فأرسل جاریة بن قدامة لیرده عن الیمن ، ففر عنھا بسر بن ارطأة ورجع الى الشام مفسداً في الارض

اثناء رجوعھ ومسرفاً في القتل والنھب حتى ذبح ابنى عبید الله بن العباس وكانا صبیین . 

____________

(1) الدكتور طھ حسین : « الفتنة الكبرى ، علي وبنوه » ص 131 .
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ورد جاریة الیمن الى طاعة الامام ، وعاد الى مكة فعرف فیھا ان علیا قد قتل » (1) . 

یتضح مما ذكرنا ان خلق معاویة كان اقرب الى الوحشیة منھ الى الانسانیة ، على انھ كان في ـ وحشیتھ الخلقیة ـ

كالوحش المفترس تارة ، وكالثعلب المراوغ تارة اخرى اما الامام فكان انسانا كاملا في دینھ ، وسیاستھ واخلاقھ ، فقد

امتلأت نفسھ الكبیرة من خشیة الله ، وحب الناس ، ونشر العدالة والاخاء بین المسلمین . 

وكان موقف اتباعھ منھ ـ على حقھ ـ مغایراً لموقف اتباع معاویة لھ على باطلھ كما رأینا . 

والى القارىء طائفة من اقوال الامام لاتباعھ وھو في احرج ساعات نزاعھ مع مناوئیھ : « أما والذي نفسي بیده

لیظھرن ھؤلاء القوم علیكم لیس لانھم اولى بالحق منكم ولكن لاسراعھم الى باطلھم وابطائكم عن حقي . 

ولقد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتھا ، واصبحت اخاف ظلم رعیتي . 

أیھا الشاھدة ابدانھم الغائبة عنھم عقولھم ، المختلفة اھواؤھم المبتلى بھم امراؤھم ، صاحبكم : یطیع الله وانتم

تعصونھ ، وصاحب اھل الشام : یعصى الله وھم یطیعونھ 

والله لكأني بكم فیما اخالكم ان لو حمس الوغى وحمى الضرب قد انفرجتم عن ابن ابي طالب انفراج المرأة عن قبلھا ،

واني لعلي بینة من ربي ، ومنھاج من نبي ، واني لعلى الطریق الواضح القطھ لقطاً » (2) ، وقال في مكان آخر : 

« ولكن بمن والى من ! أرید ان اداوي بكم وانتم دائي » كناقش الشوكة بالشوكة 

____________

(1) الدكتور طھ حسین « الفتنة الكبرى علي وبنوه » ص 150 . 

(2) « شرح نھج البلاغة » لابن ابي الحدید 2 / 182 ـ 185 . 

( حمس الوغى . اشتد وعظم . الوغى في الاصل : الاصوات والجلبة ، وسمیت الحرب نفسھا وغى لما فیھا من ذلك . وانفراج المرأة عن قبلھا أي وقت

ً دقیقة قد اكتنفھا الشوك الولادة . وقولھ القطھ لقطا یرید ان الضلال غالب على الھدى وأنھ التقط طریقھ من ھھنا وھھنا كما یسلك الانسان طریقا

والعوسج من جانبیھا كلیھما فھو یلتقط النھج التقاطا ).
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وھو یعلم ان ضلعھا معھا » (1) وأشار الامام ـ في مناسبة اخرى ـ الى العامل الرئیسي في تقاعسھم عن نصرة الحق

فقال : « أتأمرونني ان أطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیھ ؟ ؟ 

والله لا اطور بھ ما سمر سمیر ... ولو كان المال لي لسویت بینكم فكیف وانما المال مال الله ؟ ؟ وان اعطاء المال في

غیر حقھ تبذیر واسراف ، وھو یرفع صاحبھ في الدنیا ویضعھ في الآخرة ، ویكرمھ في الناس ویھینھ عند الله » (2) .

وخاطب اتباعھ ـ في موقع آخر ـ فقال : 

« أیتھا النفوس المختلفة ، الشاھدة ابدانھم والغائبة عنھم عقولھم ، اظأركم على الحق وانتم تنفرون منھ ، ھیھات ان

اطلع بكم سرار العدل ، او اقیم اعوجاج الحق ؟ ؟ 

اللھم انت تعلم انھ لم یكن الذي كان منا منافسة في سلطان ، ولا التماس شيء من فضول الحطام ، ولكن لنرد المعالم

من دینك ، ونظھر الاصلاح في بلادك » ، فیأمن المظلومون من عبادك ، وتقام المعطلة من سننك » (3) . 

____________



(1) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » ص 261 ، 262 . 

ولكن بمن كنت اعمل ذلك والى من اخلد في فعلھ .. واما الحاضرون لنصرتي فأنتم وحالكم معلومة في الخلاف والشقاق والعصیان . 

واما الغائبون من شیعتي ـ كأھل البلاد النائیة ـ فالى ان یصلوا قد بلغ العدو غرضھ مني ولم یبق من اخلد الیھ في اصلاح الامر وابرام ھذا الرأي ... الا

اذا استعین ببعضكم على بعض فأكون كناقش الشوكة بالشوكة . 

یقول : لا تستخرج الشوكة الناشبة في رجلك بشوكة مثلھا فان احداھما في القوة والضعف كالاخرى . فكما ان الاولى انكسرت لما وطئتھا فدخلت في

لحمك فالثانیة ـ اذا حاولت استخراج الاولى بھا ـ تنكسر في لحمك . 

(2) ابن ابي الحدید « شرج نھج البلاغة » 2 / 305 .

(3) المصدر نفسھ 378 ، 379 أظأركم : اعطفكم .. والسرار آخر لیلة في الشھر وتكون مظلمة ، ویمكن عندي : ان یفسر على وجھ آخر وھو : ان

یكون السرار ھھنا بمعنى السرر ، وھي : خطوط مضیئة في الجبھة .. فیكون معنى الكلام ھیھات ان تلمع بكم لوامع العدل ، وتتجلى اوضاعھ ، ویبرق

وجھھ وھو یمكن ان یكون فیھ ایضا وجھ =
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وخاطبھم في موقف آخر فقال : « لم تكن بیعتكم ایاي فلتة (1) ؛ ولیس امري وامركم واحداً ، اني اریدكم � وانتم

تریدونني لانفسكم . 

ایھا الناس اعینوني على انفسكم ، وایم الله لانصفن المظلوم من ظالمھ ، ولاقودن الظالم بخزامتھ حتى اورده منھل

الحق وان كان كارھا » (2) . 
* * *

____________
= آخر وھو ان ینصب سرار ھھنا على الظرفیة ویكون التقدیر : ھیھات ان اطلع بكم الحق زمان استسرار العدل واستخقائھ فیكون قد حذف المفعول بھ .

(1) الفلتة : الامر یقع في غیر تدبر ولا رویة . وفي الكلام تعریض ببیعة ابي بكر لان المشھور عن عمر انھ قال : « ان بیعة ابي بكر فلتة وقانا الله شرھا » . 
(2) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 2 / 403 . 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_04/09.htm


●  فھرس الكتاب

 

 

التحكیم ، المارقون ، ومصرع الامام

لقد حاول علي ـ جھد استطاعتھ ـ ان یتجنب الحرب التي سعى معاویة ما امكنھ ـ الى اشعال نارھا . كما حاول عبثا ـ

اقناع معاویة وصحبھ بالكف عن ایذائھ وایذاء رعایاه . فأوكل ـ مضطراً ـ أمره الى السیف . فبدأت الحرب بین الجانبین

 
 .

« ولما رأى عمرو بن العاص أن أمر العراق قد اشتد وخاف الھلاك قال لمعاویة : ھل لك في أمر اعرضھ علیك

لایزیدنا الا اجتماعا ولایزیدھم الا فرقة ؟ 

قال : نعم . 

 
قال : نرفع المصاحف ثم نقول لما فیھا بیننا وبینكم . 

فرفعوا المصاحف بالرماح وقالوا : ھذا حكم كتاب الله بیننا وبینكم . فلما رآھا الناس قالوا : نجیب كتاب الله . فقال لھم

علي : عباد الله امضوا على حقكم وصدقكم وقتال عدوكم . فان معاویة وعمرو وابن ابي معیط ، لیسوا بأصحاب دین

ولا قرآن . 

 
أنا اعرف منكم بھم قد صحبتھم اطفالا ثم رجالا . ویحكم ما رفعوھا الا خدیعة . 

فقال اصحابھ : لا یسعنا ان ندعي الى كتاب الله فنأبى ان نقبلھ . فقال لھم علي : انما اقاتلھم لیدینوا لحكم كتاب الله .

فانھم قد عصوا الله فیما امرھم . فأصر اصحابھ الا وقف القتال وقبول التحكیم . 

واقترح اصحاب معاویة ان یبعث كل فریق من یمثلھ على ان یعمل الحكمان بما في كتاب الله لا یعدوانھ ثم یتبع الفریقان

ما اتفق علیھ الحكمان ، فاختار اھل الشام عمرو ، وبعض اھل العراق ابا موسى الاشعري . 

فقال علي لقومھ : قد عصیتموني في أول الامر ـ فأوقفتم القتال ـ فلا تعصوني الآن . 
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اني لا ارى ان اولي ابا موسى . فانھ لیس بثقة . قد فارقني وخذل الناس عني ثم ھرب مني . فأبوا الا ابا موسى . 

 
فقال : فاصنعوا ما اردتم .. فكتب كتاب التحكیم : 

 
ھذا ما تقاضى علیھ علي بن ابي طالب ومعاویة بن ابي سفیان . 

اننا ننزل عند حكم الله وكتابھ .. فما وجد الحكمان في كتاب الله عملا بھ ، وما لم یجداه .. فالسنة العادلة الجامعة غیر

 
المفرقة . 

وأخذ الحكمان ؛ من علي ، ومعاویة ، ومن الجندین ، من العھد والمواثیق انھما آمنان واھلیھما والامة » (1) . 

وشھد على مافي الكتاب من اصحاب علي : 

« الحسن والحسین ابنا علي بن ابي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله ابن جعفر بن ابي طالب ، والاشعث بن
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قیس ، والاشتر بن الحارث ، وسعید ابن قیس ، والحسین والطفیل ابنا الحارث بن عبد المطلب وابو سعید بن ربیعة

الانصاري وعبد الله بن خباب ابن ارت وسھل بن حنیف ، وابو بشر بن عمر الانصاري وعون بن الحارث بن عبد

المطلب ، ویزید بن عبد الله الاسلمي ، وعقبة ابن عامر الجھني ، ورافع بن خدیج الانصاري ، وعمرو بن الحمق

الخزاعي ، والنعمان بن العجلان الانصاري ، وحجر بن عدي الكندي ، ویزید بن حجیة النكري ، ومالك بن كعب

الھمداني ، وربیعة بن شرحبیل ، والحارث بن مالك ، وحجر بن یزید ، وعلبة بن حجیة . 

ومن اھل الشام : حبیب بن مسلمة ، وابو الاعور السلمي ، وبسر بن ارطأة القرشي ، ومعاویة بن خدیج الكندي ،

والمخارق بن الحارث ، ومسلم بن السكسكي ، وعبد الرحمن بن خالد بن الولید ، وحمزة بن مالك ، وسبیع بن یزید

الحضرمي ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعلقمة بن یزید الكلبي ، وخالد بن الحصین 

____________

(1) ابن الاثیر : « الكامل في التاریخ » 3 / 160 ـ 168 .
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السكسكي ، وعلقمة بن یزید الحضرمي ، ویزید بن ایجر العیسى ، ومسروق بن جبلة العكي ، وبسر بن ابي یزید

الحمیري ، وعبد الله بن عامر القرشي ، وعتبة بن ابي سفیان ، ومحمد بن ابي سفیان ، ومحمد بن عمرو بن العاص ،

وعمار بن الاحرص الكلبي ، ومسعدة بن عمرو العتبي ، والصباح بن جھلمة الحمیري ، وعبد الرحمن بن ذى الكلام ،

وتمامة بن حوشب ، وعلقمة بن حكم » (1) . 

ثم اتفق علي ومعاویة على ما یذكر الدینوري (2) « على ان یكون مجتمع الحكمین بدومة الجندل ـ وھو المنصف بین

العراق والشام . ووجھ علي مع ابي موسى شریح بن ھانىء في اربعة الاف من خاصتھ وصیر عبد الله بن عباس على

صلاتھم وبعث معاویة عمرو بن العاص وابا الاعور السلمي في مثل ذلك من اھل الشام . 

فساروا من صفین حتى وافوا دومة الجندل . وانصرف على بأصحابھ حتى وافى الكوفة (3) ، وانصرف معاویة

بأصحابھ حتى وافى دمشق ، ینتظران ما یكون من امر الحكمین . 

وكان علي اذا كتب الى ابن عباس في امر اجتمع الیھ اصحابھ فقالوا : ماكتب الیك امیر المؤمنین ؟ .. وتأتي كتب

معاویة الى عمرو بن العاص فلا یأتیھ أحد من اصحابھ یسألھ عن شيء من امره .. وعندما اجتمع الحكمان وتداولا في

الامر (4) . قال عمرو لابي موسى . وأین انت من معاویة ؟ قال ابو موسى : 

ما معاویة موضعا لھا .. قال عمرو : الست تعلم ان عثمان قتل مظلوماً ؟ قال بلى . 

____________

(1) الدینوري ، « الاخبار الطوال » ص 198 ، 199 . 

(2) الاخبار الطوال : ص 200 ـ 203 . 

(3) فامتنع الذین اصروا على وقف القتال ، وقبلوا التحكیم من اصحاب الامام من دخول الكوفة مع الامام ، فیكون منھم المارقون الذي ارغموا الامام ـ

بعد ذلك ـ على حربھم بالنھروان . 

(4) واوحى عمرو الى رفیقھ : ان موضوع خلع على من الخلافة قد بات مفروغاً منھ ، وان المشكلة ھي اتفاقھما على من سیخلفھ .
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قال : فان معاویة وليّ عثمان .. قال ابو موسى : ان ولى عثمان ابنھ عمرو . ولكن ان طاوعتني احیینا سنة عمر بن

الخطاب وذكره بتولیتنا ابنھ عبد الله .. 

ھلم نجعلھا للطیب ابن الطیب . قال عمرو : 

یاابا موسى لایصلح لھذا الامر الا رجل لھ ضرسان یأكل بأحدھما ویطعم بالآخر . 

قال ابو موسى : ارى ان نخلع ھذین الرجلین ـ علیاً ومعاویة ـ ثم نجعلھا شورى بین المسلمین یختارون لانفسھم من

احبوا . 

قال عمرو : فقد رضیت بذلك ، وھذا الرأي الذي فیھ صلاح الناس » . 

كان ابو موسى قد عوده عمرو ان یتقدم في الكلام علیھ . 

وكثیراً ما كان عمرو یقول لھ : « أنت صاحب رسول الله واسن مني فتكلم واتكلم ، وتعود ذلك ابو موسى ، واراد

عمرو بذلك ان یقدمھ في خلع علي . 

فلما اتفقا على خلع علي ومعاویة .. اقبلا الى الناس وھم مجتمعون . فقال عمرو : 

یاابا موسى اعلمھم ان رأینا اتفق ، فتكلم ابو موسى فقال : 

ان رأینا اتفق على امر نرجو ان یصلح الله بھ امر ھذه الامة . 

فقال عمرو : صدق وبر . تقدم یاابا موسى فتكلم فتقدم ابو موسى لیتكلم فقال ابن عباس : ویحك اني والله لاظنھ قد

خدعك ، ان كنتما قد اتفقتما على رأي فقدمھ لیتكلم بھ قبلك ، ثم تكلم بعده ، فانھ رجل غادر ولا آمن ان یكون قد

اعطاك الرضا بینكما . فاذا قدمت في الناس خالفك . 

وكان ابو موسى مغفلا فقال : انا قد اتفقا وقال : ایھا الناس انا قد نظرنا في امر ھذه الامة فلم نر اصلح لامرھا ولا الم

لشعثھا .. الا ان نخلع علیا ومعاویة ، ویولي الناس امرھم من احبوا .. واني قد خلعت علیا ومعاویة .. 

ثم تنحى واقبل عمرو فقام وقال : ان ھذا قد قال ماسمعتموه وخلع صاحبھ . وانا اخلع صاحبھ كما خلعھ ؛ واثبت

صاحبي معاویة فانھ وليّ ابن عثمان والطالب بدمھ واحق الناس بمقامھ . 
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قال ابو موسى الاشعري لعمرو : لاوفقك الله غدوت وفجرت . 

انما مثلك كمثل الكلب ان تحمل علیھ یلھث وان تتركھ یلھث ، قال عمرو : 

ان مثلك كمثل الحمار یحمل اسفاراً .. والتمس اھل الشام ابا موسى فھرب الى مكة . 

ثم انصرف عمرو واھل الشام الى معاویة فسلموا علیھ بالخلافة » (1) . 

یتضح مما ذكرنا : ان رفع المصاحف حیلة دبرھا عمرو بن العاص للحیلولة بین القاسطین وبین الفرار امام جیوش

الامام . 

وقد فطن الامام الى ذلك ووصف عمرو معاویة وابن ابي معیط بأنھم لیسوا بأصحاب دین ولا قرآن . 

وقد مر بنا ذكر شيء من سیرة معاویة وابن ابي معیط ، ونود في ھذه المناسبة ـ ان ننقل الى القارىء قبل الاسترسال



ً ً من سیرة عمرو بن العاص لیتبین الاسس التي استند الیھا علي في وصمھ عمروا في موضوع التحكیم ـ طرفا

وصاحبیھ بالبعد عن الدین والقرآن ، وعمرو ھو : ابن العاص السھمي الذي « كان من المستھزئین بالنبي . 

وقد انزل الله فیھ قول : ان شانئك ھو الابتر » (2) . 

أما المستھزؤون الآخرون فقد ذكرھم ابن خلدون (3) بقولھ : 

« ولما رأت قریش النبي قد امتنع بعمھ وعشیرتھ ، وانھم لایسلمونھ ، طفقوا یرمونھ ـ عند الناس ممن یفد على مكة ـ

بالسحر والكھانة والجنون والشعر ، یرومون بذلك صدھم عن الدخول في دینھ ثم انتدب جماعة منھم لمجاھرتھ

بالعداوة والایذاء ، منھم : 

عتبة وشیبة ابنا ربیعة ، وعقبة بن ابي معیط ـ احد المستھزئین . 

وابو سفیان من المسھتزئین ، والحكم بن امیة من المستھزئین ایضاً . 

____________

(1) ابن الاثیر « الكامل في التاریخ » 3 / 160 ـ 168 . 

(2) ابن الاثیر « الكامل في التاریخ » 2 / 49 ، 50 . 

(3) ابن خلدون « كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر » 2 / 177 .
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والعاص بن وائل السھمي وابنا عمھ : نبیھ ومنبھ . 

وقاموا یستھزئون بالنبي ویتعرضون لھ بالاستھزاء والاذایة حتى لقد كان بعضھم ینال منھ بیده » . اما ام عمرو بن

العاص « فثمة صحیفة من صحائف فجور الجاھلیة تنتشر عن الباغیة ام عمرو كامرأة تلقفتھا آونة مضاجع الرجال . 

فلما خرج ابنھا الى النور تھامست الالسن عن ابیھ وتاھت حقیقة نسبة بین بضعة نفر .. منھم العاص ومنھم ابو

سفیان . ولكن الام حزمت امرھا على ان تلصق ولیدھا بأول الرفیقین اذ كان اوفر النفر ثروة واسخاھم علیھا في

الانفاق فكأنھا بھذا الاختیار قد ضربت لابنھا اول مثل في تغلیب المادة على اوثق العلاقات وانھ لمبدأ رضعھ من ثدییھا

وظل یدین بناموسھ مدى عمره المدید » (1) . 

ھذا ھو البیت الذي نشأ فیھ عمرو بن العاص . 

أما مواقف عمرو نفسھ من الاسلام ـ في اوائل عھده ـ فمعروفة لدى الكثیرین . 

فقد كان اشد الكفار خصومة للنبي یوم احد . 

ویحضرنا ـ في ھذه المناسبة ـ بعض شعره : 

لما رأیت الحرب ینزو شرھا بالرضف نزوا 
ایـقنت أن الــموت حق والحیاة تكون لغوا 
حملت أثوابي على عُتدَ یبذ الخیل رھوا (2)

ولما یئس عمرو من الانتصار على النبي في الحرب لجأ الى الغدر والدس والتواري عن الانظار . قال عمرو ، على ما

یذكر ابن ھشام (3) : 



« لما انصرفنا من الاحزاب عن الخندق جمعت رجالا من قریش كانوا یرون رأیي ویسمعون مني . فقلت لھم : اني

ارى أمر محمد یعلو الامور علواً 

____________

(1) عبد الفتاح عبد المقصود « الامام علي بن ابي طالب » 2 / 275 . 

(2) ابن ھشام « سیرة النبي محمد » 3 / 116 . ینزو : یرتفع ویثب . وارضف الحجارة المحماة بالثار ، العتد : الفرس الشدید ، یبذ : یسبق ، والرھو :

الساكن ، اللین . 

(3) سیرة النبي محمد : 2 / 177 .

( 174 )

منكراً .. فأرى ان نلحق بالنجاشي فنكون عنده . فان ظھر محمد على قومنا كنا عند النجاشي ، فانا ان نكون تحت یدیھ

احب الینا ان نكون تحت یدي محمد . 

وان ظھر قومنا : فنحن من عرفوا . » 

وقد كان عمرو ـ كما رأینا ـ من أكبر المؤلبین على عثمان . 

وھو الذي صرفھ عن تطبیق حد الله في عبید الله بن عمر بن الخطاب لقتلھ الھرمزان . 

« فقد اقبل ابن العاص على عثمان ـ حین رأى عثمان أن ینظر في الاقتصاص من عبید الله ... 

فقال لھ : یا أمیر المؤمنین ان الله قد اعفاك ان یكون ھذا الحدث كان ولك على المسلمین سلطان . انما كان الحدث

ولاسلطان لك » (1) . 

ولما بلغ عمرو ـ وھو بفلسطین كما ذكرنا ـ بأن الناس قد بایعوا علیا بأن معاویة یأبى البیعة اتصل عمرو بمعاویة

وحبذ لھ فكرة المطالبة بدم عثمان . 

ومن الطریف ان نذكر ـ في ھذه المناسبة ـ : ان المؤرخین یكادون یجمعون على ذكر قصة استشارة عمرو لولدیھ عبد

الرحمن ومحمد ، وھو بفلسطین ـ في شأن موقفھ من النزاع بین علي ومعاویة « فقال لھ عبد الله : ان كنت لابد فاعلا

فالى علي . قال عمرو : اني ان اتیت علیاً یقول لي : انما انت رجل من المسلمین . وان اتیت معاویة یخلطني بنفسھ

ویشركني في الامر . وكان محمد ابنھ الآخر على ھذا الرأي . 

فقال لھما عمرو : اما انت یاعبد الله فقد اخترت لآخرتي . 

واما انت یامحمد فقد اخترت لدنیاي .. وقدم عمرو على معاویة .. وسألھ اترى اننا خالفنا علیا لفضل منا علیھ ؟ .. لا

والله ان ھي الا الدنیا نتكالب علیھا » (2) . 

____________

(1) عبد الفتاح عبد المقصود الامام علي بن ابي طالب 4 / 83 ، واذا كان الامر كذلك فقد قتل عثمان ولیس لعلي سلطان على الناس فلماذا اقام عمرو

الدنیا علیھ واقعدھا . 

(2) عباس محمود العقاد « معاویة بن ابي سفیان » ص 53 ـ 55 .
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ولاندري ما صلة ذلك بالمطالبة بدم عثمان !! 

ھذا ھو ممثل معاویة في التحكیم . 

أما ممثل على فھو ابو موسى الاشعري الذي كان یخذل الناس عن نصرة الخلیفة حین كان والیا لھ على الكوفة الامر

الذي اضطر الخلیفة الى عزلھ . 

ولنعد الآن الى موضوع التحكیم . 

فاذا نظرنا الیھ من الناحیة المبدئیة العامة ـ اي تحكیم كتاب الله وسیرة نبیھ فیما یحصل من اختلاف بین وجھات نظر

المسلمین في امورھم الدینیة ، والدنیویة ـ فان الامام علي لا یرضى بغیر ذلك بدیلاً . 

وقد بنى سیاستھ العامة ـ في السلم والحرب ومع انصاره واعدائھ على السواء ـ وفق مستلزمات القرآن والسنة .

وتألب علیھ خصومھ ـ وھرب منھ بعض انصاره ـ لتمسكھ بذلك في جمیع تصرفاتھ . وقد مر بنا رفضھ ـ قبول الخلافة

اثناء الشورى ـ لوضع شرط ثالث بجانب الكتاب والسنة . كما مر بنا جانب من موقفھ مع الناكثین ودعوتھ ایاھم الى

تحكیم الكتاب والسنة فیما خرجوا علیھ ، فلم یعترض الامام « اذن » على التحكیم الذي دعا الیھ معاویة واصحابھ ـ

من حیث المبدأ . 

وانما اعترض على الشكل الذي جاء فیھ والظروف التي احاطت بھ . 

فقد رفع خصومھ المصاحف على الرماح في الوقت الذي كانت فیھ جیوشھ سائرة الى نصرھا المبین . 

ودعوا ( كاذبین ) الى تحكیم القرآن الذي حاربوا ، وحاربوا من انزل علیھ في الجاھلیة والاسلام . 

واخترقوا نصوصھ ( وسنة الرسول ) في تصرفاتھم العامة من الناحیتین الدینیة والدنیویة . 

فقد امر معاویة ـ باقتراح من ابن العاص كما ذكرنا ـ اصحابھ ان یربطوا المصاحف على اطراف القنا ، فربطت

المصاحف . 

واول ما ربط مصحف دمشق الاعظم ، ربط على خمسة ارماح یحملھا خمسة رجال . 
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ثم ربطوا سائر المصاحف ، جمیع ما كان معھم . واقبلوا في الغلس (1) . ونظر اھل العراق الى اھل الشام قد اقبلوا

وامامھم شیبھ بالرایات ، فلم یدروا ما ھو حتى اضاء الصبح ، فنظروا فاذا ھي المصاحف . واقبل ابو الاعور السلمي

على برذون (2) اشھب وعلى رأسھ مصحف وھو ینادي : 

یا أھل العراق ھذا كتاب الله حكماً فیما بیننا وبینكم . 

فتكلم على وقال : 

عباد الله انا احرى من اجاب الى كتاب الله ... ان القوم لیسوا یریدون بذلك الا المكر ، وقد عضتھم الحرب ، والله لقد

رفعوھا وما رأیھم العمل بھا . ولیس یسعني ـ مع ذلك ـ ان ادعى الى كتاب الله فلا اجیب . وكیف ! وانما قاتلتھم لیدینوا

بحكمھ ! » (3) . 

وعندما وقف القتال ، وانصاع القاسطون ـ في الظاھر ـ الى رأي الامام في تحكیم القرآن والسنة لحسم النزاع بین



المعسكرین . 

وافق الامام على قبول التحكیم ـ التحكیم الذي ھو مبدؤه في تصرفاتھ كافة ـ استمع الیھ یخاطب ابن ابي سفیان : ان

البغي والزور یوقعان بالمرء في دینھ ودنیاه ... ویبدیان خللھ عند من یعیبھ . قد علمت انك غیر مدرك ما قضى فواتھ

 .

وقد رام اقوام امراً بغیر الحق فتأولوا على الله فأكذبھم ... وقد دعوتنا الى حكم لقرآن ولست من اھلھ . ولسنا ایاك

اجبنا ولكننا اجبنا القرآن في حكمھ » (4) . 

وخاطبھ ـ في موضع آخر ـ فقال : « لقد ابتلاني الله بك وابتلاك بي . فجعل 

____________

(1) الغلس : بعد العشاء الآخرة وقبل الفجر « الناشر » . 

(2) البرذون ، صنف من الخیل الغیر العربیة « الناشر » . 

(3) الدینوري : « الاخبار الطوال » ص 191 ، 192 . 

(4) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 4 / 113 ، 114 .
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أحدنا حجة على الآخر . فغدوت على طلب الدنیا بتأویل القرآن وطلبتني بما لم تجن یدي ولا لساني ، وعصیتھ انت

واھل الشام بي . والب عالمكم جاھلكم وقائمكم قاعدكم » (1) فالامام اذن لم یعترض على مبدأ التحكیم . 

بل التحكیم بالشكل الذي دعاه الیھ معاویة والظروف التي حصل فیھا . وبعد ان زالت تلك الظروف ووضعت الحرب

اوزارھا اختفت عوامل ممانعة الامام بقولھ . 

غیر ان الامام اعترض ـ بعد ذلك ـ على تعیین بعض اصحابھ ابا موسى الاشعري لیمثلھ في ذلك . 

وقد كان اعتراض الامام مبنیاً ـ من حیث الاساس ـ على القول بأن الممثل یجب ان یتبنى فكرة من یمثلھ ـ بغض النظر

عن سلامتھا ـ لیتسنى لھ القیام بواجبھ على وجھھ الاتم . فعمرو بن العاص خیر من یمثل معاویة في ھذه الناحیة . 

فلما اصر اصحاب الخلیفة على رأیھم في تعیین ابى موسى رجع الامام الى نفسھ ـ على مایبدو ـ وقلب الامر على

وجوھھ فلم یر بأسا من الموافقة على ذلك لان موضوع التحكیم سوف یسیر ـ حسبما اتفق الجانبان المتعاقدان ـ على

نصوص القرآن وسنة النبي حیث ینكشف لابي موسى زیفھ السابق في التخذیل عن الامام . 

وما دام موضوع التحكیم ـ برأي الامام ـ منصبا على حسم الخلاف بینھ وبین معاویة ـ وھو نزاع یتصل ـ على ما ادعى

ً معاویة ـ بالمطالبة بدم الخلیفة القتیل ، فسوف ینظر الحكمان ـ في القرآن والسنة ـ فیما اذا كان عثمان قد قتل مظلوما

من جھة ؟ 

وفیما اذا كان لمعاویة الحق في المطالبة بدم عثمان من الناحیة الشرعیة ـ اي انھ ولى عثمان ـ من جھة ثانیة ؟ 

وفیما اذا كان الاسلوب الذي اتبعھ معاویة للمطالبة المذكورة ـ في حالة شرعیتھا ـ ھو الاسلوب السلیم من جھة ثالثة ؟

وفیما ینبغي للخلیفة ان یفعلھ من جھة رابعة ؟ 

____________
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فاطمأن علي الى ذلك كل الاطمئنان . 

غیر أن اجتماع الحكمین قد جعل الموضوع یسیر باتجاه آخر لا صلة لھ اطلاقاً بموضوع المطالبة بدم عثمان ابن عفان

 .

فأغفل عمرو صاحبھ ابتداءً ـ كما رأینا . 

والقى في روعھ ان موضوع التحكیم ینحصر في تعیین خلیفة جدید للمسلمین كأن خلع علي من الخلافة قد بات أمراً

مفروغاً معھ . 

فاقترح عمرو اسم معاویة فرفضھ ابو موسى كما رأینا . واقترح عمرو ـ بعد ذلك ـ اسم ابنھ عبد الله فرفضھ ابو موسى

ایضا ، الامر الذي حدا بأبي موسى ان یتقدم ھو بمرشح جدید . وھو عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

ولما اطمأن عمرو الى ثبوت ذلك الرأي في ذھن زمیلھ ـ اي فكرة خلع الخلیفة وتعیین آخر بدلھ ـ جعل موضوع البحث

ینحصر في الاتفاق على المرشح الجدید . 

ولما ظھر انھما لم یتفقا على شخص معین بالذات ، طلب من ابي موسى ان یقترح حلا للخروج من ذلك المأزق الحرج

الذي یتوقف علیھ مصیر الحكم في البلاد والذي یرقبھ المسلمون ـ بفارق الصبر ـ في كل مكان . 

فتقدم ابو موسى باقتراح جدید ظنھ كسبا لھ واندحار لعمرو بن العاص . 

فقد خیل الیھ انھ سینتصر اذا ماوافق عمرو على « خلع » معاویة بعد أن بات خلع الامام امرا متقفا علیھ . فوافق

عمرو ـ في الظاھر ـ على الفكرة واغراء باعلانھا على الناس ، ثم عاد فغدر بھ على الشكل الذي وصفناه . 

وقد برز عمرو ـ في ذلك كلھ ـ بأبشع مایبرز فیھ الرجل من الخداع ، والدس ، والتدني عن مستویات الاخلاق الرفیعة .

فأغفل صاحبھ وأغراه على خلع على ومعاویة على السواء لیترك الامر للمسلمین یختارون من یشاؤون . 

فلما اعلن ابو موسى رأیھ على الناس ـ كما مر بنا ـ نھض عمرو فأكد خلع علي 
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وتثبیت ابن ابي سفیان . ولاندري علاقة ذلك كلھ بالمطالبة بدم عثمان !! وھل تنازع علي ومعاویة على الخلافة ؟ 

وھل كان معاویة خلیفة حتى یخلعھ ابو موسى ویثبتھ ابن العاص ؟ 

ومھما یكن من شيء فقد حصل خلع الامام وتثبیت معاویة . فارتاع دعاة التحكیم في عسكر الامام . 

فظھر المارقون من الخوارج .. وقالوا : لاحكم الا � وھي كلمة حق یراد بھا باطل على ما ذكر الخلیفة . واراد

اصحاب علي قتال الخوارج في بادىء الامر ولكنھ ابى علیھم ذلك وانكره ـ كشأنھ في مواقفھ الاخرى ضد مناوئیھ ـ

وقال : 

« ان سكتوا تركناھم وان تكلموا حاججناھم وان افسدوا قاتلناھم » (1) . 

بدأ المارقون نشر الفساد في المناطق التي كانوا یسكنون فیھا ، فنھبوا واغتالوا وتعاطوا كثیرا من الموبقات . « فقتلوا

عبد الله بن الخباب بن الارت ـ وخباب من خیرة الصحابة ـ وقتلوا نسوة كن مع عبد الله . وجعلوا یتعرضون الناس

ویذیعون الذعر . 



فأرسل الیھم علي رجلاً من اصحابھ یسألھم عن ھذا الفساد . 

فلم یكد ھذا الرسول یدنو منھم حتى قتلوه » (2) . 

فلم یجد علي بداً من مقاتلتھم في النھروان . 

وقد وجد الامام نفسھ مع ذلك كلھ ، وامام ھذه الامور العظام ، وفي قلب ھذه الفتنة الغلیظة المظلمة .. كأحسن ما یجد

الرجل نفسھ . 

صدق ایمان ، ونصحاً للدین ، وقیاماً بالحق ، واستقامة على الطریق المستقیمة ، لاینحرف ولا یمیل ولا یداھن من أمر

الاسلام في قلیل ولاكثیر . 

وانما یرى الحق فیمضي الیھ لا یلوى على شيء ولایحفل بالعاقبة ، ولا یعنیھ 

____________
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ان یجد في آخر طریقھ نجحا او اخفاقا ، ولا ان یجد في آخر طریقھ حیاة او موتا . 

وانما یعنیھ كل العنایة ان یجد اثناء طریقھ ـ وفي آخرھا ـ رضا ضمیره ورضا الله » (1) . 

فلا عجب ان رأینا حیاتھ بعد النھروان خاصة ، على ما یقول الدكتور طھ حسین (2) . 

« محنة شاقة الى اقصى حدود المشقة ، كان یرى الحق واضحا صریحا .. وقد ظل الخوارج معھ بعد ذلك یعایشونھ في

الكوفة ؛ ویعایشون عاملھ في البصرة ، وینبثون في اطراف السواد بین المصریین .. وكانوا یكیدون للامام . 

یشھدون صلاتھ ویسمعون خطبھ واحادیثھ ، وربما عارضھ منھم المعارض فقطع علیھ الخطبة والحدیث ، وھم على

ذلك مطمئنون الى عدلھ . 

ویأخذون تعیینھم من الفىء وحظوظھم من المال !! 

فأطمعھم عدلھ واسماحھ ، واغراھم لینھ وبره . 

جاء احدھم ذات یوم وھو : الحریث بن راشد السامي فقال لھ : والله لا اطعت امرك ولا صلیت خلفك .. فلم یغضب على

ذلك ولم یبطش بھ ، وانما دعاه الى ان یناظر ویبین لھ وجھ الحق لعلھ ان یثوب الیھ . 

فقال لھ الحریث : اعود الیك غداً فقبل منھ علي فانصرف الرجل الى قومھ . 

ثم خرج بھم في ظلمة اللیل من الكوفة یرید الحرب . ولقى الحریث واصحابھ في طریقھم رجلین سألوھما عن دینھما .

وكان احدھما یھودیا ، فلما انبأھم بدینھ خلوا سبیلھ . 

وأما الآخر فكان مسلما من الموالي ، فلما انبأھم بدینھ سألوه عن رأیھ في علي 

____________
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فقال خیراً ، فوثبوا علیھ فقتلوه » (1) . 

واستمر الحریث واصحابھ على عبثھم وفسادھم بأرواح الناس وممتلكاتھم مما اضطر الامام الى تجھیز حملة لتأدیبھم

وانقاذ الناس من اعتدائھم . 

ولم یقف امتحان الامام عند الحد الذي وصفناه من خروج الناكثین فالقاسطین فالمارقین ، وانما تعداه الى ابن عباس

عاملھ على البصرة اقرب الناس الیھ . « وكان لابن عباس من العلم بأمور الدین والدنیا ، ومن المكانة في بني ھاشم

وفي قریش عامة ، وفي نفوس المسلمین جمیعاً ما كان خلیقا ان یعصمھ من الانحراف » (2) . 

ویلوح للباحث ان ابن عباس « آثر نفسھ بشيء من الخیر وسار في بیت المال سیرة تخالف المألوف من امر على

ومن امره ھو . 

وكأنھ أنس من صاحب بیت المال ـ وھو ابو الاسود الدؤلي ـ شیئاً من النكیر فأغلظ لھ في القول ذات یوم . 

وضاق ابو الاسود بما رأى وسمع فكتب الى علي ... فروعھ ... 

ولكن علیاً صبر نفسھ على ما تكره ، كما تعود ان یفعل دائما .. 

فكتب الى ابن عباس ... بلغني عنك امر ان كنت فعلتھ فقد اسخطت ربك وخنت امانتك وعصیت امامك وخنت المسلمین

 .

فارفع الى حسابك ، واعلم ان حساب الله اشد من حساب الناس .. 

ولیس غریبا ان یكتب علي الى ابن عباس ما كتب ، فھو لم یتعود الرفق في امر المال ، ولا الادھان في امر من امور

المسلمین .. 

ولكن ابن عباس اعرض عن ھذا كلھ ، فاعتزل عملھ ولكنھ مع ذلك لم یستعف 

____________
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امامھ ولم ینتظر ان یعفیھ ، وانما اعفى نفسھ وترك البصرة ، ولحق بمكة حیث لا یبلغھ سلطان الامام » . 

غیر ان ابن عباس « لم یكتف بما بلغ من ھذه المغاضبة ، ولا بما انتھى الیھ من ھذا التصرف الغریب بل اضاف الیھ

شراً عظیما لم یسوء بھ الامام وحده . 

وانما اساء بھ الرعیة كلھا وعامة اھل البصرة خاصة . 

فھو قد ازمع الخروج الى مكة ولكنھ لم یخرج منھا فارغ الیدین من المال كما دخلھا حین ولى علیھا . 

وانما خرج منھا وقد ملأ یدیھ بما كان في بیت المال مما ینقل . 

وھو یعلم ان لیس لھ في ھذا المال حق الإ مثل ما لأھل البصرة جمیعا فیھ » (1) . 

فمضى امتحان على « على ھذا النحو المر : خیانة من الوالي ، وكیدا من العدو . وھو بین ذلك كلھ مصمم على خطتھ

الواضحة ، لا یرضى الدنیة من الامر ، ولایداھن في دینھ ولایتحول عن سیاستھ الصریحة قلیلا ولا كثیراً . 



والمحن تتابع علیھ ویقفو بعضھا اثر بعض ، وھو ماض في طریقھ لا ینحرف عنھ الى یمین او شمال » (2) . 

وفي غمرة النضال وزحمة الصراع مع الباطل تصدى لھ ابن ملجم فأصاب منھ مقتلا « ویروى المؤرخون : ان علیا

امر من حولھ ان یحسنوا اطعام ابن ملجم ویكرموا منواه . فان برىء من ضربتھ نظر ، فاما عفا واما اقتص . 

وامرھم : ان مات ان یلحقوه بھ ولا یعتدوا : ان الله لا یحب المعتدین » . 

* * *

____________
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القسم الثالث

بین علي ، ومعاویة ـ :

 
1 ـ الفصل السابع : مقتطفات من سیرة الامام 
2 ـ الفصل الثامن : نماذج من تصرفات معاویة
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مقتطفات من سیرة الامام

أشرنا في الفصول السابقة الى كثیر من الحوادث التي دلت على تمسك الامام بكتاب الله وسنة رسولھ فیما یتعلق

بتصرفاتھ العامة والخاصة ، في زمن الحرب وفي وقت السلم ، مع أنصاره وخصومھ على السواء . وھا نحن ننقل الى

القارىء بعض آثاره التي رواھا كبار المؤرخین المسلمین . 

( 185 )

 
 (1)

فلسفة الحكم

تتلخص فلسفة الحكم ـ عند الامام ـ في عھده للأشتر الذي ولاه مصر فدس لھ السم ـ في الطریق ـ احد الاشخاص

بتحریض من معاویة وعمرو بن العاص كما یحدثنا الرواة . والى القارىء ملخص العھد (1) : 

« ھذا ما امر بھ عبد الله أمیر المؤمنین مالك بن الحارث الاشتر في عھده الیھ حین ولاه مصر .. أمره بتقوى الله

 
وایثار طاعتھ واتباع ما امر بھ في كتابھ .. 

ثم اعلم یا مالك اني قد وجھتك الى بلاد قد جرت علیھا دول قبلك من عدل وجور ، وان الناس ینظرون من امورك في

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_04/index.htm
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مثل ما كنت تنظر فیھ الى امور الولاة قبلك . 

ویقولون فیك ما كنت تقولھ فیھم .. 

فلیكن أحب الذخائر الیك خیرة : العمل الصالح . 

أشعر قلبك الرحمة للرعیة .. فإنك فوقھم .. 

أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أھلك ومن لك فیھ ھوى من رعیتك .. ولیكن أحب الامور إلیك

أوسطھا في الحق ، وأعمھا في العدل ، وأجمعھا لرضى الرعیة . فإن سخط العامة ، یجحف برضاء الخاصة ، وإن

سخط الخاصة یغتفر مع رضى العامة .. 

ولیكن أبعد رعیتك منك .. أطلبھم لمعایب الناس .. إن شر وزرائك من كان قبلك للأشرار وزیراً ، ومن شركھم في

الآثام فلا یكونن لك بطانة .. 

ثم لیكن آثرھم عندك أقولھم بالحق لك .. ألصق بأھل الورع والصدق ، ثم حثھم على أن لا یطروك ولا یبجحوك بباطل

لم تفعلھ .. 

____________

(1) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 4 / 119 ، 152 .

( 186 )

ولایكونن المحسن والمسيء عندك سواء : فإن في ذلك تزھیداً لأھل الإحسان في الإحسان ، وتدریباً لأھل الإساءة على

الإسائة . 

والزم كلا منھم ماالزم نفسھ ، واعلم أنھ لیس شيء أدعى الى حسن ظن وال برعیتھ من إحسانھ إلیھم وتخفیفھ

المؤنات علیھم .. 

لا تنقض سنة صالحة عمل بھا صدور ھذه الامة .. 

وصلحت علیھا الرعیة . 

ولاتحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن .. 

وأكثر مدارسة العلماء ومناقشة الحكماء .. 

واعلم : أن الرعیة طبقات لایصلح بعضھا الا ببعض ولا غنى لبعضھا عن بعض ؛ فمنھا الجنود ، ومنھا كتاب العامة

والخاصة ، ومنھا قضاة العدل وعمال الإنصاف وأھل الجزیة والخراج من أھل الذمة ، ومسلمة الناس ، ومنھا التجار

وأھل الصناعات ومنھا الطبقة السفلى من ذوى الحاجات والمسكنة . 

وكل قد سمى الله لھ سھمھ ، ووضع على حده وفرضھ في كتابھ أو سنة نبیھ .. 

إن فضل قرة عین الولاة استقامة العدل في البلاد وظھور مودة الرعیة .. 

اختر للحكم بین الناس : أفضل رعیتك في نفسك ممن لاتضیق بھ الامور ولا تمحكھ الخصوم .. ثم انظر أمور عمالك

فاستعملھم اختباراً ولا تولھم محاباة وإثرة .. 

أسبغ علیھم الارزاق ، فإن ذلك قوة لھم على استصلاح أنفسھم ، وغنى لھم عن تناول ما تحت أیدیھم ، وحجة علیھم

ان خالفوك أمرك .. 



ثم تفقد اعمالھم وابعت العیون من أھل الصدق والوفاء علیھم .. وتفقد أمر الخراج بما یصلح أھلھ فإن في اصلاحھم

صلاحا لمن سواھم .. لأن الناس كلھم عیال على الخراج .. 

ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بھم خیراً .. واعلم مع ذلك ان في كثیر منھم ضیقاً فاحشاً وشحاً قبیحاً

واحتكاراً للمنافع وتحكماً في البیاعات ، وذلك باب مضر للعامة وعیب على الولاة . 
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فامتنع من الاحتكار ، فمن قارف حكرة بعد نھیك ایاه فنكل بھ وعاقبھ من غیر اسراف . 

ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذین لا حیلة لھم من المساكین والمحتاجین .. 

إجعل لھم قسما من بیت المال .. ولا تشخص ھمك عنھم ، ولا تصعر خدك لھم . 

وتفقد أمور من لایصل الیك منھم . ففرغ لأولئك ثقتك من أھل الخشیة والتواضع لترفع إلیك أمورھم .. 

واجعل لذوى الحاجات وقتاً تفرغ لھم فیھ شخصك وتجلس لھم مجلساً عاماً فتتواضع فیھ .. 

وتعقد عنھم جندك وأعوانك من حراسك وشرطك حتى یكلمك مكلمھم غیر متعتع .. ثم احتمل الخرق منھم والعيّ ونح

عنھم الضیق .. 

ولا تطولن احتجاجك عن رعیتك .. فالاحتجاب منھم یقطع عنھم علم ما احتجبوا دونھ .. فیشاب الحق بالباطل . وانما

الوالي بشر لایعرف ما توارى عنھ الناس من الامور . ولیست على الحق سمات تعرف بھا ضروب الصدق من الكذب

 ..

ثم ان للوالي خاصة وبطانة فیھم استئثار وتطاول وقلة انصاف في المعاملة : 

فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الاحوال .. 

وألزم الحق من لزمھ من القریب والبعید .. 

ً ـ مع تفرق وحط عھدك بالوفاء وارع ذمتك بالامانة .. فإنھ لیس من فرائض الله شيء الناس اشد علیھ اجتماعا

أھوائھم وتشتت آرائھم ـ من تعظیم الوفاء بالعھود .. 

ولا تغدرن بذمتك .. وایاك والدماء وسفكھا بغیر حلھا .. ولاعذر لك عند الله ولاعندي في قتل العمد .. 

وإیاك والإعجاب بنفسك والثقة بما یعجبك منھا وحب الإطراء .. 
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وإیاك والمن على رعیتك بإحسانك .. 

أو أن تعدھم فتتبع موعدك بخلفك .. وإیاك والعجلة بالأمور قبل أوانھا أو التساقط فیھا عند إمكانھا ... 

فضع كل أمر موضعھ .. أملك حمیة انفك وسورة حدك وسطوة یدك وغرب لسانك . 

واحترس من كل ذلك بكف البادرة وتأخیر السطوة حتى یسكن غضبك فتملك الاختیار » .



 (2)
حرصھ على بیت المال

لقد مر بنا جانب من ذكر حرص الإمام على أموال المسلمین عندما تحدثنا عن موقفھ من ولده الحسین في قضیة العسل

 
، ومن أخیھ عقیل حین قدم علیھ طالباً زیادة حصتھ من الدقیق . 

وإلى القارىء طائفة من الامثلة الاخرى في ھذا الباب . 

قال ھارون بن عنترة عن أبیھ : دخلت على علي بالخورنق ـ وھو فصل شتاء ـ وعلیھ خلق قطیفة وھو یرعد فیھ فقلت

 :

یا أمیر المؤمنین إن الله جعل لك ولأھلك في ھذا المال نصیباً ؛ وأنت تفعل ھذا بنفسك ؟ فقال : 

 
والله ما أرزأكم شیئا . وماھي الا قطیفتي التي اخرجتھا من المدینة » (1) . 

ولم ینزل الإمام ـ على ما یحدثنا الرواة ـ « القصر الابیض بالكوفة إیثاراً للخصاص التي كان یسكنھا الفقراء . وربما

باع سیفھ لیشتري بثمنھ الكساء والطعام . 

وروى النضر بن منصور عن عقبة بن علقمة قال : دخلت على علي فإذا بین یدیھ لبن حامض آذتني حموضتھ وكسرة

یابسة . فقلت : یا أمیر المؤمنین أتأكل مثل ھذا ؟ 

____________

(1) العقاد : « عبقریة الإمام علي » ص 13 ، وابن الأثیر : « الكامل في التاریخ » 3 / 200 .
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فقال لي : یا أبا الجنوب كان رسول الله یأكل أیبس من ھذا ، ویلبس أخشن من ھذا ـ وأشار الى ثیابھ ـ فإن لم آخذ بما

 
أخذ بھ خفت الا الحق بھ » (1) . 

وكتب ابن الأثیر : ان عاصم بن كلیب روى عن ابیھ انھ قال : « قدم على علي مال من اصبھان فقسمھ على سبعة

 
اسھم . فوجد فیھ رغیفاً فقسمھ على سبعة ودعا امراء الاسباع فأقرع بینھم لینظر ایھم یعطى أولاً . 

ً استعمل عمرو بن مسلمة على أصبھان « فقدم ومعھ مال كثیر وزقاق فیھا عسل وذكر یحیى بن مسلمة : أن علیا

 
وسمن . 

فأرسل أم كلثوم بنت على الى عمرو تطلب منھ سمناً وعسلاً . فأرسل الیھا ظرف عسل وظرف سمن . فلما كان الغد

خرج علي واحضر المال والسمن والعسل لیقسم . فعد الزقاق فنقصت زقین . فسألھ عنھما . فكتمھ وقال : نحن

نحضرھما . فعزم علیھ الا ذكرھما لھ . فأخبره . فأرسل الى أم كلثوم فأخذ الزقین منھا فرآھما قد نقصا ، فأمر التجار

بتقویم مانقص منھما ، فكان ثلاثة دراھم . 

فأرسل الیھا فأخذھا منھا ! ، ثم قسم الجمیع .. 

وقال سفیان : إن علیاً لم یبن آجرة على آجرة ، ولا لبنة على لبنة ، ولاقصبة على قصبة . 

وقیل : إنھ أخرج سیفاً الى السوق فباعھ وقال : لو كان عندي اربعة دراھم ثمن إزار لم ابعھ ، وكان لا یشتري ممن

یعرفھ ، واذا اشترى قمیصاً قدر كمھ على طول یده وقطع الباقي ، وكان یختم على الجراب الذي فیھ دقیق الشعیر الذي

یأكل منھ ویقول : 
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لاأحب ان یدخل بطني الا ما اعلم » (2) . 

____________

(1) عباس محمود العقاد « عبقریة الإمام علي » ص 25 . 

(2) الكامل في التاریخ 3 / 200 ـ 202 . 
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●  فھرس الكتاب

 

 
 

 
 (3)

تواضعھ وعدلھ

 
ذكر الشعبي ـ على مایقول ابن الأثیر (1) : 

ً عند نصراني « فأقبل الى شریح قاضیھ وجلس الى جانبھ یخاصم النصراني مخاصمة رجل من ً وجد درعا إن علیا

رعایاه ، وقال : انھا درعي ولم أبع ولم اھب ، قال شریح للنصراني : ما تقول فیما یقول أمیر المؤمنین ؟ 

قال النصراني : ما الدرع الا درعي وما أمیر المؤمنین بكاذب ؟ ! 

 
فالتفت شریح ، الى علي یسألھ . یا أمیر المؤمنین ، ھل من بینة ؟ فضحك علي .. 

وقال : اصاب شریح ، مالي من بینة ؟ فقضى بالدرع للنصراني فاخذھا ومشى .. وأمیر المؤمنین ینظر الیھ .. الا ان

النصراني لم یخط خطوات حتى عاد یقول : أما أنا فأشھد ان ھذه أحكام أنبیاء .. أمیر المؤمنین یدینني الى قاضیھ ..

وقاضیھ یقضى علیھ ، الدرع والله درعك یا أمیر المؤمنین » . 

وكان الإمام ، لشدة تواضعھ وحرصھ على إقامة العدل بین رعیتھ ، اذا أراد أن یشتري شیئا بنفسھ ، على ما یذكر

 
الدكتور طھ حسین « تحرى بین السوقة رجلا لا یعرفھ فاشترى منھ ما یرید . 

وكان یكره ان یحابیھ البائع ان عرف انھ أمیر المؤمنین ، ثم كان لایرضى عن نفسھ الا اذا أدى للناس حقھم علیھ في

دینھ فأقام لھم صلاتھم وعلمھم بالقول والعمل وقام على اطعام فقرائھم طعام العشاء وتحرى ذوى الحاجة منھم

فأغناھم عن المسألة . 

ً مجتھداً حتى یتقدم اللیل ، فإذا اخذ وكان یخلو لنفسھ اذا كان اللیل فینصرف عن الناس الى عبادتھ الخاصة مصلیا

بحظھ من النوم غلس بالخروج الى المسجد » (2) . 

____________

 
(1) الكامل في التاریخ 2 / 201 ، 202 . 

(2) الدكتور طھ حسین : « الفتنة الكبرى علي وبنوه » ص 159 .
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 (4)

تحلیل لسیاستھ العامة

« أعلم أن قوماً ممن لم یعرفوا حقیقة فضل علي بن ابي طالب ، زعموا : أن عمر ابن الخطاب كان أسوس منھ ، وإن

كان ھو أعلم من عمر ، وصرح بذلك أبو علي ابن سینا : وعلي بن ابي طالب كان مقیداً بقیود الشریعة مدفوعاً الى

 
اتباعھا . 
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ورفض ما یصلح اعتماده من آراء الحرب والكید والتدبیر اذا لم یكن للشرع موافقاً . 

فلم تكن قاعدتھ في خلافتھ قاعدة غیره ممن یلتزم بذلك ، ولسنا ـ بھذا القول ـ زارین على عمر .. ولكن عمر كان

مجتھداً یعمل بالقیاس .. 

ویرى تخصیص عمومات النص بالآراء والاستنباط من أصول تقضى خلاف ما یقتضیھ عموم النص ، ویكید خصمھ

ویأمر أمراءه بالكید والحیلة ، ویؤدب بالدرة والسوط ـ من یغلب على ظنھ أنھ یستوجب ذلك ، ویصفح عن آخرین قد

اجترموا ما یستحقون بھ التأدیب . 

ولم یكن علي یرى ذلك ، وكان یقف مع النصوص لا یتعداھا الى الاجتھاد والاقیسة ، ویطبق امور الدنیا على أمور

الدین ویسوق الكل مساقاً واحداً . 

ولا یرفع ولا یضع إلا بالكتاب والنص .. 

ولم یكن یرى مخالفة الشرع لاجل السیاسة سواء اكانت سیاستھ دینیة ام دنیویة . 

أما الدنیویة : فنحو أن یتوھم الإمام في انسان أنھ یروم فساد خلافتھ من غیر ان یثبت ذلك علیھ یقیناً . 

فإن علیاً لم یكن یستحل قتلھ ولا حبسھ ولا یعمل بالتوھم وبالقول غیر المحقق . 

وأما الدینیة : فنحو ضرب المتھم بالسرقة فإنھ لم یكن یعمل بھ بل یقول : أن یثبت علیھ بإقرار أو بینة أقمت علیھ الحد

والا لم اعترضھ . 
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... واذا كان مذھبھ ما قلناه وكان معاویة عنده فاسقاً وقد سبق عنده مقدمة اخرى ویقینیة ھي : ان استعمال الفاسق لا

یجوز ، ولم یكن ممن یرى تمھید قاعدة الخلافة بمخالفة الشریعة فقد تعین مجاھرتھ بالعزل ، وإن أفضى ذلك الى

الحرب .. وجواب ـ على الاعتراض على عزلھ معاویة ـ وھو : أنا علمنا أن الاحداث التي نقمت على عثمان .. تولیتھ

معاویة الشام مع ماظھر من جوره وعدوانھ ومخالفتھ احكام الدین .. وقد خوطب عثمان في ذلك فاعتذر .. 

فلو أن علیاً فتح عقد الخلافة لھ بتولیتھ معاویة الشام واقراره فیھ ألیس كان یبتدى . 

أول أمره بما انتھى الیھ عثمان في آخره ؟ .. 

ولو كان اقراره معاویة في حكم الشریعة سائغاً والوزر فیھ مأموناً لكان غلطاً قبیحاً في السیاسة وسبباً قرباً للعصیان

والخالفة . ولم یكن یمكن علیاً ان یقول للمسلمین . 

إن حقیقة رأیي ھي : عزل معاویة عند استقرار الامر وطاعة الجمھور . 

وإن قصدي ـ بإقراره على الولایة ـ مخادعتھ وتعجل طاعتھ .. لان اظھاره لھذا العزم كان یتصل خبره بمعاویة فیفسد

التدبیر الذي شرع فیھ .. 

ومما اعترض على علي بھ : أنھ ترك طلحة والزبیر حتى خرجا الى مكة وأذن لھما في العمرة ، وظھر عنھ الرأي في

ارتباطھما قبلھ ومنعھما من البعد عنھ ـ في عھد عمر ـ . 

وقد روى عن عليّ أنھ قال لھما ـ . 

والله ما تریدان العمرة وانما تریدان الغدرة وخوفھما با� من التسرع الى الفتنة . 



وأخذ علیھما عھد الله ومیثاقھ في الرجوع الى المدینة ؛ وما كان یجوز لھ ـ في الشرع ان یحبسھما ، ولا في السیاسة

، فلإنھ لو اظھر التھمة لھما ـ وھما من افاضل السابقین وجلة المھاجرین ـ لكان في ذلك من التنفیر عنھ ما لا یخفى

ومن الطعن علیھ ما ھو معلوم .. 
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لاسیما وأن طلحة كان اول من بایعھ . والزبیر لم یزل مشتھراً بنصرتھ » (1) .

 
 (5)

بعض أقوالھ المأثورة

1 ـ الدنیا منتھى بصر الاعمى لا یبصر مما وراءھا ، والبصیر ینفذھا بصره ویعلم أن الدار وراءھا ، فالبصیر منھا

 
شاخص والاعمى الیھا شاخص ، والبصیر منھا متزود والاعمى لھا متزود (2) . 

2 ـ لیس لواضع المعروف في غیر حقھ وعند غیر أھلھ الا محمدة اللئام وثناء الاشرار ومقالة الجھال ما دام منعماً

 
علیھم . 

3 ـ إنھ سیأتي علیكم من بعدي زمان لیس فیھ شيء اخفى من الحق ولا اظھر من الباطل ولا اكثر من الكذب على الله

 
.. ولا في البلاد شيء انكر من المعروف ولا اعرف من المنكر . 

 
4 ـ اذا أقبلت الدنیا على قوم اعارتھم محاسن غیرھم ، واذا أدبرت عنھم سلبتھم محاسن انفسھم . 

5 ـ خالطوا الناس مخالطة إن متم معھا بكوا علیكم ، وإن عشتم حنوا الیكم . 

6 ـ إحذروا صولة الكریم اذا جاع ، واللئیم اذا شبع . 

 
7 ـ ھلك فيّ رجلان : محب غال ومبغض قال . 

8 ـ احذروا أھل النفاق فإنھم الضالون المضلون .. 

یمشون الخفاء ویدبون الضراء .. لھم بكل طریق صریع . 

____________

 
(1) ابن أبي الحدید « شرح نھج البلاغة » 2 / 573 ـ 583 . 

(2) ھذا القول وما بعده من الاقوال مأخذوة من « شرح نھج البلاغة » لابن ابي الحدید .
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وإلى كل قلب شفیع ، ولكل شجو دموع ، یتقارضون الثناء ویتراقبون الجزاء . 

إن سألوا ألحفوا ، وإن عذلوا كشفوا ، وإن حكموا اسرفوا . 

 
وقد اعدوا لكل حق باطلا ، ولكل قائم مائلا ، ولكل حي قاتلاً ، ولكل باب مفتاحاً ، ولكل لیل مصباحاً . 

9 ـ احذر كل عمل یرضاه صاحبھ لنفسھ ویكره لعامة المسلمین . 

واحذر كل عمل یعمل بھ في السر ویستحى منھ في العلانیة . 
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واحذر كل عمل اذا سئل صاحبھ أنكره أو اعتذر منھ . 

10 ـ فاعل الخیر خیر منھ وفاعل الشر شر منھ . 

11 ـ الصبر صبران : صبر على ما تكره وصبر عما تحب . 

12 ـ من نصب نفسھ للناس إماماً فعلیھ أن یبدأ بتعلیم نفسھ قبل تعلیم غیره ، ولیكن تأدیبھ بسیرتھ قبل تأدیبھ بلسانھ .

13 ـ إن الدنیا والآخرة عدوان متفاوتان ، وسبیلان مختلفان ، فمن احب الدنیا وتولاھا ابغض الآخرة وعاداھا . 

وھما بمنزلة المشرق والمغرب وماش بینھما كلما قرب من واحد بعد من الآخر . 

14 ـ صاحب السلطان كراكب الاسد یغبط بموقعھ وھو أعلم بموضعھ . 

15 ـ من كرمت علیھ نفسھ ھانت علیھ شھواتھ . 

16 ـ العدل صورة واحدة والجور صور كثیرة ، ولھذا سھل ارتكاب الجور وصعب تحري العدل ، وھما یشبھان

الإصابة في الرمایة والخطأ فیھا . 

وإن الإصابة تحتاج الى ارتیاض وتعھد ، والخطأ لا یحتاج الى شيء من ذلك . 

17 ـ أما بعد فإن الدنیا مشغلة عن غیرھا . ولم یصب صاحبھا منھا شیئاً إلا فتحت لھ حرصاً علیھا ولھجاً بھا . 
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18 ـ لقد أصبحتم في زمن لا یزداد الخیر فیھ الا إدباراً والشر فیھ الا إقبالاً ... اضرب بصرك حیث شئت من الناس ،

فھل تبصر الا فقیراً یكابد فقراً أو غنیاً بدل نعمة الله كفراً او بخیلا اتخذ البخل بحق الله وفراً .. أو متمرداً كأن بأذنھ عن

سمع المواعظ وقراً .. لعن الله الآمرین بالمعروف التاركین لھ ، والناھین عن المنكر العاملین بھ . 

19 ـ یا أبا ذر : غضبت � فارج من غضبت لھ . 

إن القوم خافوك على دنیاھم وخفتھم على دینك ، فاترك في أیدھم ماخافوك علیھ ، واھرب منھم بما خفتھم علیھ ، فما

احوجھم الى ما منعتھم ، وما أغناك عما منعوك ! 

20 ـ إن لسان المؤمن من وراء قلبھ ، وإن قلب المنافق من وراء لسانھ ، لأن المؤمن اذا اراد ان یتكلم بكلام تدبره

في نفسھ ، فإن كان خیراً أبداه ، وإن كان شراً واراه . وان المنافق یتكلم بما اتى على لسانھ ، لایدرى ماذا لھ وماذا

علیھ . 

21 ـ والله ما معاویة بأدھى مني ، ولكنھ یغدر ویفجر . 

22 ـ ومن وصیة لھ للحسن كتبھا الیھ بحاضرین من صفین : 

من الوالد الفاني .. المستسلم للدھر ... 

الى المولود المؤمل ما لا یدرك ، السالك سبیل من قد ھلك .. تاجر الغرور ، وغریم المنایا .. وصریع الشھوات . 

أوصیك بتقوى الله اي بني ولزوم امره . وامر بالمعروف تكن من اھلھ ، وانكر المنكر بیدك ولسانك .. ولاتأخذك في الله

لومة لائم .. 

وخض الغمرات للحق حیث كان . 

وتفقھ في الدین ، وعود نفسك التصبر على المكروه . 



وأخلص في المسألة لربك .. 

واعلم : أنھ لا خیر في علم لا ینفع ، ولا ینتفع بعلم لا یحق تعلمھ .. 
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اي بني : إني وان لم اكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في اعمالھم ، وفكرت في اخبارھم ، وسرت في آثارھم

حتى عدت كأحدھم ، بل كأني بما انتھى الى من امورھم قد عمرت مع اولھم الى آخرھم ، فعرفت صفو ذلك من كدره

ونفعھ من ضرره ، اعلم یا بني ان احب ما أنت آخذ بھ وصیتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضھ الله علیك . 

یابني اجعل من نفسك میزانا فیما بینك وبین غیرك . فاحبب لغیرك ما تحب لنفسك او اكره لھ ما تكره لھا ، ولا تظلم

كما لا تحب ان تظلم ، واحسن كما تحب ان یحسن الیك ، واستقبح من نفسك ما تستقبحھ من غیرك . 

وارض من الناس بما ترضاه لھم من نفسك ، ولا تقل ما لا تعلم وإن قَّل ماتعلم . 

واعلم : انك إنما خلقت للآخرة لا للدنیا .. وانت طرید الموت الذي لا ینجو منھ ھارب .. فكن منھ على حذر ان یدركك

وانت على حالة سیئة . 

وإیاك ان تغتر بما ترى من اخلاد اھل الدنیا الیھا وتكالبھم علیھا .. فإنما أھلھا كلاب عاویة وسباع ضاریة یھر بعضھا

على بعض ویأكل عزیزھا ذلیلھا .. سلكت بھم الدنیا طریق العمى ، فتاھوا في حیرتھا .. ونسوا ما وراءھا . 

واعلم یابني : ان من كانت مطیتھ اللیل والنھار فإنھ یسار بھ وان كان واقفاً .. 

واكرم نفسك عن كل دنیة وان ساقتك الیھ الرغائب ... وماخیر ؛ خیر لا ینال الا بشر ، وبشر لا ینال الا بعسر ..

وتلافیك ما فرط من صمتك ایسر من ادراكك ما فات من منطقك .. والحرفة مع العفة خیر من الغنى مع الفجور . 

إحمل نفسك من اخیك عند صرمھ على الصلة ، وعند صدوده على اللطف والمقاربة .. وعند جرمھ على العذر ، حتى

كأنك لھ عبد .. وإیاك ان تضع ذلك في غیر موضعھ .. 

لا تتخذ من عدو صدیقك صدیقا ، فتعادي صدیقك ، وامحض اخاك النصیحة حسنة كانت ام قبیحة . 

ولن لمن غالظك فإنھ یوشك ان یلین لك . 
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إن أردت قطیعة أخیك فاستبق لھ من نفسك بقیة یرجع الیھا إن بدا لھ ذلك یوما ما .. 

ما أقبح الخضوع عند الحاجة والجفاء عند الغنى .. 

استدل على مالم یكن بما قد كان ، فإن الامور اشباه ، ولاتكون ممن لاتنفعھ العظة الا اذا بالغت في ایلامھ ، فإن العاقل

یتعظ بالآداب ، والبھائم لاتتعظ الا بالضرب .

 
 (6)

ماینطبق علیھ من آي الذكر الحكیم
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سورة النساء : « ومن یطع الله والرسول فأولئك مع الذین أنعم الله علیھم من النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین

وحسن اولئك رفیقاً » . 

سورة فصلت : « إن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل علیھم الملائكة ألاتخافوا ولاتحزنوا وأبشروا بالجنة التي

كنتم توعدون ، نحن أولیاؤكم في الحیاة الدنیا وفي الآخرة ولكم فیھا ما تشتھى انفسكم ولكم فیھا ماتدعون » 

سورة المنازعات : « وأما من خاف مقام ربھ ونھى النفس عن الھوى ، فإن الجنة ھي المأوى : » . 
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نماذج من تصرفات الخلیفة الجدید

لقد مر بنا نماذج من تصرفات معاویة تجاه خصومھ واتباعھ معاً . وكان طابع تلك التصرفات ، كما لاحظ القارىء ،

الغدر والإیقاع بالخصوم ، وبذل المال وتوزیع المناصب على الأتباع . 

أي ان سیاسة معاویة كانت سیاسة وصولیة انتھازیة تسیر على المبدأ القائل : بأن الوسائل تبررھا الغایات ، ولو كانت

الغایات نبیلة عادلة تھدف الى توزیع العدل الاجتماعي بین الناس لكان ھناك مجال امام الباحث للدفاع عنھا ، ولكنھا

كما رأینا : 

 
أھداف شخصیة نفعیة غرضھا الظاھر التوصل إلى الحكم بمختلف الأسالیب والوسائل . 

وھدفھا البعید تحطیم روح الإسلام والقضاء على مثلھ العلیا في السیاسة والاخلاق . 

وقد نجح معاویة ـ مع الاسف الشدید ـ فیما كان یتوق الى التوصل إلیھ ، فاستولى على خلافة المسلمین ، وسار بھا

وفق أھوائھ ومصالحھ ، وخلف للمسلمین والعرب ھذا التراث الاجتماعي البغیض وھذه العصبیة الطائفیة والقبلیة

المجرمة التي نكتوي بنارھا في الوقت الحاضر . 

وإلى القارىء نماذج اخرى من تصرفات ابن ابي سفیان ، سقناھا لغرض موازنتھا بتصرفات ابن ابي طالب ، لیرى

القارىء الفرق الكبیر بین الرجلین ، ومدى التدھور الذي اصاب نظام الحكم في الإسلام ، وقدیماً قیل : وبضدھا تتمیز

الاشیاء . 

* * *
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 (1)

مأساة حجر بن عدي

ذكر ابن الأثیر (1) قصة حجر واتباعھ فقال : « دخلت سنة إحدى وخمسین وفیھا قتل حجر بن عدي واصحابھ وسبب

ذلك ان معاویة استعمل المغیرة بن شعبة على الكوفة سنة احدى واربعین . فلما امره علیھا دعاه وقال : 

قد اردت ایصاءك بأشیاء كثیرة أنا تاركھا اعتماداً على بصرك ، ولست تاركاً ایصاءك بخصلة : لاتترك شتم علي وذمھ
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، والترحم على عثمان ، والعیب لاصحاب علي ، والإفصاء لھم ، والإطراء بشیعة عثمان ، والإدناء لھم . 

فأخذ المغیرة یشتم علیاً .. فإذا سمع ذلك حجر بن عدي قال : 

بل إیاكم ذم الله ولعن . أنا أشھد ان من تذمون احق بالفضل . 

وقد حبس المغیرة أرزاق حجر واصحابھ . فكان حجر ینادیھ بقولھ : 

مر لنا ایھا الإنسان بأرزاقنا فقد حبستھا عنا ولیس ذلك لك . 

ثم توفى المغیرة وولى زیاد فاستمر على الفعل نفسھ . 

وجمع زیاد من أصحاب عدي اثنا عشر رجلا في السجن واحضر شھوداً وقال : إني لأحب ان یكون الشھود أكثر من

اربعة ، فدعا الناس لیشھدوا فشھد جمع كبیر منھم : اسحق ، وموسى ، ابنا طلحة بن عبید الله ، والمنذر بن الزبیر ،

وعمار ابن عقبة ابن ابي معیط . 

ثم دفع زیاد حجر بن عدي وأصحابھ الى وائل بن حجر الحضرمي وكثیر ابن شھاب وامرھما ان یسیرا بھم الى الشام

فخرجوا عشیة فلما بلغوا الغریین لحقھم شریح بن ھاني واعطى وائلا كتابا فقال : ابلغھ امیر المؤمنین فأخذه .

وساروا حتى انتھوا بھم الى مرج عذراء عند دمشق وكانوا : 

____________

(1) الكامل في التاریخ 3 / 233 ـ 239 .

( 200 )

حجر بن عدي الكندي ، والارقم بن عبد الله الكندي ، وشریك بن شداد الحضرمي ، وصیفي بن فسیل الشیباني ،

وقبیصة بن ضبیع العبسي ، وكریم بن عفیف الخثعمي ، وعاصم بن عوف البجلي ، وورقاء بن سمى البجلي ، وكدام

بن حسان ، وعبد الرحمن العنزیان ، ومحرر بن شھاب التمیمي ، وعبد الله بن حویة السعدي .. 

وأتبعھم برجلین ھما : عتبة بن الاخمس بن سعد بن بكر ، وسعد بن نمران الھمداني . فتموا اربعة عشر رجلا . 

ودفع وائل الى معاویة كتاب شریح بن ھاني . فإذا فیھ : بلغني ان زیاداً كتب شھادتي وان شھادتي على حجر انھ ممن

یقیم الصلاة ویؤتى الزكاة ویدیم الحج والعمرة ویأمر بالمعروف وینھى عن المنكر حرام الدم والمال » . 

وروى الطبري (1) مأساة ابن عدي وصحبھ على الشكل التالي : 

« جاء قیس بن عباد الشیباني الى زیاد فقال لھ : ان شخصا منا من بني ھمام یقال لھ صیفي بن فسیل من رؤوس

اصحاب حجر وھو اشد الناس علیك ، فبعث الیھ زیاد فأتى بھ فقال لھ زیاد : یا عدو الله ما تقول في ابي تراب قال : ما

اعرف ابا تراب . 

قال : اما تعرف علي بن ابي طالب ؟ قال : بلى . قال : فذاك ابو تراب . 

قال : كلا ذاك ابو الحسن والحسین . 

فقال لھ صاحب الشرطة : یقول لك الأمیر ھو ابو تراب ؟ وتقول انت لا . قال : وإن كذبت الأمیر اترید ان اكذب واشھد

لھ على باطل كما شھد . قال لھ زیاد : وھذا ایضا مع ذنبك !!! عليَّ بالعصا . فأتى بھا فقال ما قولك ؟ 

قال : احسن قول انا قائلھ في عبد من عباد الله المؤمنین 



____________

(1) تاریخ الامم والملوك 6 / 149 ـ 155 .
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قال : اضربوا عاتقھ بالعصا حتى یلتصق بالارض فضرب حتى لزم الارض . 

ثم قال : اقلعوا عنھ فسألھ : إیھ ما قولك في علي . 

قال : والله لو شرحتني بالمواسي والمدى ما قلت إلا ما سمعت مني . 

قال : لتلعننھ او لاضربن عنقك قال : اذا تضربھا والله قبل ذلك فإن ابیت الا ان نضربھا رضیت با� وشقیت انت قال :

ادفعوا في رقبتھ . 

ثم قال : اوقروه حدیداً والقوه في السجن . 

ویستمر الطبري على سرد تلك المأساة فیروي لنا قصة شھادة الزور الكبرى التي لفقتھا حكام المسلمین آنذاك على

ھؤلاء النفر من المسلمین . 

« ھذا ما شھد علیھ ابو بردة بن ابي موسى � رب العالمین شھد أن حجر بن عدي خلع الطاعة وفارق الجماعة . 

وجمع الیھ الجموع یدعوھم الى نكث البیعة وخلع امیر المؤمنین معاویة وكفر با� عز وجل كفرة صلعاء . فقال زیاد :

على مثل ھذه الشھادة فاشھدوا ، أما والله لاجدن على قطع خیط عنق الخائن الاحمق . 

فشھد رؤوس الارباع على مثل شھادتھ وكانوا اربعة . 

ثم إن زیاداً دعا الناس فقال : اشھدوا على مثل شھادة رؤوس الارباع . 

فقرأ علیھم الكتاب فقال اول الناس عناق بن سرجیل بن ابي دھم التیمي فقال : زیاد : أبدأوا بأسامي قریش ثم اكتبوا

اسم عناق في الشھود ومن نعرفھ ویعرفھ امیر المؤمنین . 

فشھد إسحق بن طلحة بن عبید الله ، وموسى بن طلحة ، واسماعیل بن طلحة والمنذر بن الزبیر ، وعمارة بن عقبة

بن ابي معیط ، وعبد الرحمن بن ھناد ، وعمر ابن سعد بن ابي وقاص ، وعامر بن مسعود بن امیة ، ومحرز بن

ربیعة بن عبد العزى 
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ابن عبد شمس ، وعبید الله بن مسلم بن شعبة الحضرمي ، وعناق بن شرجیل بن ابي دھم ووائل بن حجر الحضرمي ،

وكثیر بن شھاب ابن حصین الحارثي وقطن ابن عبد الله بن حصین والسرى بن وقاص الحارثي . 

وكتبت شھادتھ وھو غائب في عملھ ـ والسائب بن الاقرع الثقفي وشبث ابن ربعي وعبد الله بن ابي عقیل الثقفي ،

ومصقلة بن ھبیرة الشیباني والقعقاع بن شور الدھلي ، وشداد بن المنذر بن الحارث بن وغلة الذھلي .. وحجار بن

ابجر العجلي ، وعمرو بن الحجاج الزبیدي ، ولبید بن عطارد التمیمي ، ومحمد بن عمیر ابن عطارد التمیمي ، وسوید

بن عبد الرحمن التمیمي واسماء بن خارجة القزاري ، وشمر بن ذى الجوشن العامري وشداد ومروان ابنا الھیثم

الھلالیان ، ومحصن ابن ثعلبة بن عائدة القرشي ، والھیتم بن الاسود النخعي ـ وكان یعتذر الیھم ـ وعبد الرحمن بن



قیس الاسدي ، والحارث وشداد ابنا الازمع الھمدانیان وكریب بن سلمة بن یزید الجعفي ، وعبد الرحمن بن ابي سبرة

الجعفي ، وزحر بن قیس الجعفي ، وقدامة بن العجلان الازدي ، وعزرة بن عزة الاحمس . 

وكتبت شھادة ھؤلاء الشھود في صحیفة ثم دفعھا زیاد الى وائل بن حجر الحضرمي وكثیر بن شھاب الحارثي ،

وبعثھما علیھم ، وامرھما ان یخرجا بھم . 

وكتب في الشھود شریح بن الحارث القاضي وشریح بن ھاني الحارثي . 

فأما شریح القاضي فقال : 

سألني عن حجر فأخبرتھ أنھ كان صواماً قواماً . 

وأما شریح بن ھاني الحارثي فكان یقول : 

ما شھدت ولقد بلغني ان قد كتبت شھادتي فأكذبتھ ولمتھ .. فمضوا بھم حتى انتھوا الى الغریین فلحقھم شریح بن ھاني

معھ كتاب . 

فقال لكثیر : بلغ كتابي ھذا أمیر المؤمنین . 
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ودفع وائل بن حجر كتاب شریح بن ھاني فقرأه فإذا بھ : أما بعد فإنھ بلغني أن زیاداً كتب الیك بشھادتي على حجر بن

عدي وان شھادتي على حجر انھ ممن یقیم الصلاة ویؤتى الزكاة ویدیم الحج والعمرة ویأمر بالمعروف وینھى عن

المنكر حرام الدم والمال » . 

وأما من قتل من أصحاب حجر فھم كما یقول الطبري : 

« حجر بن عدي وشریك بن شداد الحضرمي ، وصیفي بن فسیل الشیباني ، وقبیصة ابن ضبیعة العبسي ، ومحرز بن

« ً شھاب السعدي ثم المنقري ، وكدام بن حیان العنزي وعبد الرحمن بن حسان العنزي الذي رد الى زیاد فدفن حیا

 . (1)

وقد رثت ھند بنت زید بن مخرمة الانصاریة حجراً : 

تبصر ھل تـرى حـجراً یسیر*ترفع أیـھا الـقمـر الـمنیـر

لیقتلھ كمـا زعــم الأمیــر*یسیر الى مـعاویة بن حـرب

توقتـك السلامـة والســرور*ألا یا حجر حجـر بـن عدي

وشیخاً في دمشـق لـھ زئیـر*أخاف علیـك مـا أرضى عدیا

لھ من شــر أمتـھ وزیــر*یرى قتل الخیار علیـھ حـقاً

وھكذا انتھت ، على ما یقول الدكتور طھ حسین (2) : 

« ھذه المأساة المنكرة التي استباح فیھا أمیر من أمراء المسلمین ان یعاقب الناس على معارضة لا إثم فیھا ، وأن

یكره وجوه الناس واشرافھم على ان یشھدوا علیھم زوراً وبھتاناً ، وان یكتب شھادة القاضي على غیر علم منھ ولا



رضا ... 

استباح أمیر من امراء المسلمین لنفسھ ھذا الإثم ، واستحل ھذه البدع واستباح إمام من ائمة المسلمین ان یقضى

بالموت على نفر من الذین عصم الله دماءھم ، دون ان یراھم او یسمع لھم او یأذن لھم في الدفاع عن انفسھم » . 

____________

(1) تاریخ الامم والملوك 6 / 155 . 

(2) الفتنة الكبرى . علي وبنوه ص 243 .
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 (2)

نماذج أخرى من غدر معاویة

لقد مر بنا الإلماع الى بعض حوادث غدر معاویة بخصومھ ، وبخاصة تدبیره مؤامرة قتل الاشتر في طریقھ الى مصر .

 
ولعل ابرز تلك الحوادث : 

 
غدره بالحسن بن علي بعد الصلح المعروف الذي عقد بین الطرفین . 

ولم یكتف معاویة بالنكث بذلك العھد ، وإنما ذھب إلى تدبیر مؤامرة قتل الحسن . 

قال المسعودي (1) « وذكر أن امرأة الحسن جعدة بنت الاشعث بن قیس الكندي سقتھ السم ، وقد كان معاویة دس لھا

 . «

وذكر المسعودي كذلك (2) « أن عبد الله بن العباس وفد على معاویة فقال : والله إني لفي المسجد اذ كبر معاویة في

الخضراء فكبر أھل الخضراء .. فخرجت فاختة بنت قرظة بن عمرو بن نوفل بن عبد المناف ـ وھي زوج معاویة بن

ابي سفیان ـ من خوخة لھا فقالت : 

سرك الله یا أمیر المؤمنین ماھذا الذي بلغك فسررت بھ ؟ قال موت الحسن » وفعل معاویة شيء مشابھ لما ذكرناه في

 
قضیة تدبیره مؤامرة قتل عبد الرحمن ابن خالد بن الولید . 

* * *

____________

 
(1) مروج الذھب ومعادن الجوھر 2 / 303 . 

(2) المصدر نفسھ 2 / 307 .
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 (3)

إلحاقھ زیاد بن أبیة بأبي سفیان

ذكر المسعودي (1) : « ولما ھم معاویة بإلحاق زیاد بأبي سفیان ـ أبیھ ـ وذلك في سنة أربعین شھد عنده زیاد بن

اسماء الحرمازني ، ومالك بن ربیعة السلوى ، والمنذر بن الزبیر بن العوام ان ابا سفیان اخبر أنھ ابنھ ... ثم زاده
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یقیناً إلى ذلك شھادة ابي مریم السلولي . 

وكان أخبر الناس ببدء الامر ، وذلك انھ جمع بین ابي سفیان وسمیة ام زیاد في الجاھلیة على زنى ، وكانت سمیة من

ذوات الرایات بالطائف تؤدى الضریبة الى الحرث بن كلدة وكانت تنزل في الموضع الذي تنزل فیھ البغایا بالطائف

وخارجاً عن الحضر في محلة یقال لھا حارة البغایا ... » 

ثم ذكر المسعودي نص شھادة الاستلحاق : « قال ابو مریم السلولي : 

أشھد ان أبا سفیان قدم علینا بالطائف . وانا خمار في الجاھلیة فقال : ابغني بغیاً فأتیتھ وقلت لم اجد الا جاریة الحارث

بن كلدة سمیة . 

فقال : ائتني بھا على ذفرھا وقذرھا . 

فقام یونس بن عبید اخو صفیة مولاة سمیة . 

فقال : یا معاویة قضى الله ورسولھ ان الولد للفراش وللعاھر الحجر وقضیت ان الولد للعاھر .. مخالفة لكتاب الله » .

ویستطرد المسعودي في ذكر ھذه القصة الطریفة فیروى ما قالھ عبد الرحمن بن ام الحكم في ذلك من شعر : 

مغلغلة عن الرجل الیمـــاني*ألا أبلــغ معاویة بن حـرب

وترضى ان یقال : أبوك زاني*أتغضب ان یقال : ابوك عف

____________
(1) مروج الذھب ومعادن الجوھر 2 / 310 ـ 312 .
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فأشھد أن رحمك من زیاد * كرحم الفیل من ولد الأتان

وفي زیاد وإخوتھ یقول خالد البخاري : 

بكرة عندي أعجب العجــب !!*إن زیـــاداً ونـافعــاً وأبـا

من رحم أنثــى مخالفي النسب*إن رجــالا ثلاثـة خــلقـوا

مولى وذا ابـن عمــھ عربي*ذا قرشي فیمـا یقــول : وذا

ویروى ابن ابي الحدید (1) ظروف قصة الاستلحاق على الوجھ التالي : « فلما ورد الكتاب على زیاد قام فخطب الناس

وقال : العجب من ابن آكلة الاكباد ورأس النفاق یھددني ، ثم كتب الى علي وبعث بكتاب معاویة في كتابھ .. وكتب لھ

الإمام : 

إن معاویة كالشیطان الرجیم یأتي المرء من بین یدیھ ومن خلفھ وعن یمینھ وعن شمالھ فاحذره ثم احذره ... فلما قتل

علي بقى زیاد في عملھ وخاف معاویة جانبھ وعلم صعوبة ناحیتھ وأشفق من ممالأتھ الحسن ... فكتب إلیھ ... 

أما بعد : فإنك عبد قد كفرت النعمة واستدعیت النقمة ... لا أم لك ، بل لا أب لك . 

یا ابن سمیة إذا أتاك كتابي ھذا فخذ الناس بالطاعة والبیعة وأسرع الإجابة .. وإلا اختطفتك بأضعف ریش ونلتك بأھون



سعى . وأقسم قسماً مبرراً ان لا اوتى بك إلا في زمارة ، تمشي حافیا من أرض فارس الى الشام حتى اقیمك في السوق

وابیعك عبداً واردك الى حیث كنت فیھ وخرجت منھ ... 

فلما ورد الكتاب على زیاد غضب غضباً شدیداً وجمع الناس وصعد المنبر . 

وقال : إن ابن آكلة الأكباد وقاتلة اسد الله ، ومظھر الخلاف ، وسر النفاق ، ورئیس الاحزاب . 

ومن أنفق مالھ في إطفاء نور الله ، كتب الى یرعد ویبرق عن سحابة جفل لا ماء فیھا . 

____________

(1) شرح نھج البلاغة 4 / 68 ـ 72 .
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ثم نزل ، وكتب إلى معاویة .. لقد وصل الي كتابك .. فوجدتك كالغریق یغطیھ الموج فیتشبث بالطحلب ویتعلق بأرجل

الضفادع .. ولولا حلم ینھاني عنك .. لانرت لك مخازي لایغسلھا الماء .. وإن كنت ابن سمیة فأنت ابن جماعة . 

أما زعمك أنك تخطفني بأضعف ریش ، فھل سمعت بذئب أكلھ خروف . 

فلما ورد كتاب زیاد على معاویة غمھ واحزنھ وبعث الى المغیرة بن شعبھ فخلا بھ . 

قال المغیرة .. إن زیاداً رجل یحب الشرف والذكر وصعود المنابر ، فلو لاطفتھ المسألة ، وألنت لھ الكتاب ، لكان لك

أمیل وبك وأوثق ، فاكتب الیھ وأنا الرسول . 

فكتب معاویة .. الى زیاد بن ابي سفیان .. حملك سوء ظنك بي وبغضك لي على ان عققت قرابتي وقطعت رحمي ..

حتى كأنك لست أخي ولیس صخر بن حرب أباك وابي . وشتان ما بیني وبینك . أطلب بدم ابن العاص وأنت تقاتلني . 

فرحل المغیرة بالكتاب حتى قدم فارس فلما رآه زیاد قدمھ وأدناه ولطف بھ فرفع الیھ الكتاب . فجعل یتأملھ ویضحك . 

ثم جمع الناس .. وصعد المنبر .. وقال : لقد نظرت في امور الناس منذ قتل عثمان .. فوجدتھم كالاضاحي في كل عید

یذبحون . 

وكتب كتاب الجواب الى معاویة : 

الحمد � الذي عرفك الحق وردك الى الصلة . ولست ممن یجھل معروفاً ولا یغفل حسباً .. 

وروى المدائني قال : لم اراد معاویة استلحاق زیاد وقد قدم علیھ من الشام جمع من الناس وصعد المنبر واصعد زیاداً

معھ . 

ثم قال : إني قد عرفت نسبنا أھل البیت في زیاد ، فمن كان عنده شھادة فلیقم بھا .. فقام ابو مریم السلولي وكان

خماراً في الجاھلیة فقال : 

إن أبا سفیان قدم علینا بالطائف ، فأتاني فاشتریت لھ لحماً وخمراً وطعاماً ، 
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فلما أكل قال : یا أبا مریم اصب لي بغیاً . فخرجت فأتیت بسمیة .. تجر ذیلھا فدخلت معھ . 

وروى شیخنا ابو عثمان : أن زیاداً مر وھو والي البصرة بأبى العریان العدوى وكان شیخاً مكفوفاً ذا لسن وعارضة



شدیدة . فقال ابو العریان ماھذه الجلبة ؟ قالوا : ، زیاد ابن ابي سفیان . قال : والله ماترك ابو سفیان الا یزید ومعاویة

وعتبة وعنبسة وحنظلة ومحمداً ، فمن أین جاء زیاد : فبلغ الكلام زیاداً . 

وقال قائل لھ : لو سددت عنك فم ھذا الكلب فأرسل إلیھ بمائتي دینار ! فقال لھ رسول زیاد : إن ابن عمك زیاداً الامیر

قد ارسل إلیك مائتي دینار .. ثم مر بھ زیاد من الغد في موكبھ . فوقف علیھ وسلم . وبكى ابو العریان . فقال مایبكیك ؟

قال : عرفت صوت ابي سفیان في صوت زیاد . فبلغ ذلك معاویة فكتب الى ابي العریان : 

أن لونتـك أبــا العـریان ألوانا*ما ألبثتك الدنانیـر التـي بعثـت

نكراً فأصبح ما أنكـرت عرفانـا*أمسى إلیك زیـاد فـي أرومتـھ

كانت لھ دون ما یخشــاه قربانا*� در زیـــاد لـو تعجلھــا

فلما قرىء كتاب معاویة على ابي العریان قال : أكتب جوابھ یاغلام : 

قد كدت یا ابن أبي سفیـان تنسانا*أحدث لنا صلة تحیــا النفوس بھا

عندي فلا أبتغى في الحـق بھتانا*أما زیاد فقد صـحت مـناسبـھ

أو یسد شراً یصبھ حیثما كـان (1)*من یسد خیراً یصبھ حین یفعلـھ

وقد تم ذلك سنة 56 ھـ أي قبل ان ینتصف القرن [ الاول ] على وفاة النبي ورحم الله الحسن البصري فقد كان یقول

فیما یروى الطبري : « أربع خصال كن في معاویة لو لم یكن فیھ منھن إلا واحدة لكانت موبقة : انتزاؤه على ھذه

الامة بالسفھاء حتى ابتزھا امرھا بغیر مشورة منھم وفیھم بقایا الصحابة وذوو الفضیلة ؛ 

____________

(1) ابن ابي الحدید « شرح نھج البلاغة » 4 / 68 ـ 70 .
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واستخلافھ ابنھ بعده سكیراً وخمیراً یلبس الحریر ویضرب بالطنابیر ، وادعاؤه زیاداً ، وقد قال رسول الله : 

الولد للفراش وللعاھر الحجر ؛ وقتلھ حجر بن عدي » (1) .

 
 (4)

أقوالھ المأثورة

1 ـ ذكر أبن الأثیر(2) : 

لما مرض معاویة مرضھ الذي مات فیھ دعا ابنھ یزید فقال : یابني إني كفیتك الشد والترحال ، ووطأت لك الامور ،

 
وذللت لك الاعداء ، واخضعت لك رقاب العرب ، وجمعت لك مالم یجمعھ أحد . 

وإني لست أخاف علیك ان ینازعك في ھذا الامر الا اربعة نفر من قریش : الحسین بن علي ، وعبد الله بن عمر ،
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وعبد الله بن الزبیر ، وعبد الرحمن بن ابي بكر . 

فأما ابن عمر فإنھ رجل قد وقدتھ العبادة . فإذا لم یبق أحد غیره بایعك . 

وأما الحسین بن علي فإنھ رجل خفیف ولن یتركھ أھل العراق حتى یخرجوه .. 

وأما ابن أبي بكر فإنھ رأى أصحابھ صنعوا شیئاً صنع مثلھ ، ولیس ھمھ الا في النساء واللھو . 

وأما الذي یجثم لك جثوم الاسد ویراوغك مراوغة الثعلب فإن امكنتھ فرصة وثب فذاك ابن الزبیر . 

فإن ھو فعلھا بك فظفرت بھ فقطعھ إرباً إرباً » (3) . 

____________

(1) الدكتور طھ حسین « الفتنة الكبرى ، علي وبنوه » ص 248 . 

(2) الكامل في التاریخ 3 / 259 ، 260 . 

(3) یذكر بعض الرواة ـ ومنھم ابن الأثیر نفسھ ـ أن عبد الرحمن بن ابي بكر كان قد مات قبل معاویة . وقیل : إن یزید كان غائباً من مرض ابیھ وموتھ

، وإن معاویة احضر الضحاك بن قیس ، ومسلم بن عقبة المرى فأمرھما أن یؤدیا عنھ رسالتھ التي ذكرناھا في المتن الى یزید ابنھ .
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ً فحفظتھ ، وقلم أظفاره فأخذت قلامة فجعلتھا في 2 ـ قال معاویة لما حضرتھ الوفاة : إن رسول الله كساني قمیصا

قارورة . فإذا مت فألبسوني ذلك القمیص واسحقوا تلك القلامة وذروھا في عیني وفمي فعسى الله ان یرحمني ببركتھا

 . (1)

3 ـ ذكر الطبري بأسانیده المختلفة عن أبي مسعدة الفزاري قال : 

قال لي معاویة : یا ابن مسعدة رحم الله ابا بكر لم یرد الدنیا ولم ترده . 

وأما ابن حنتمة ـ اي عمر ـ فأرادتھ الدنیا ولم یردھا . 

وأما عثمان فأصاب من الدنیا واصابت منھ ، وأما نحن فتمرغنا فیھا (2) . 

4 ـ أغلظ رجل لمعاویة فأكثر ، فقیل لھ : أتحلم عن ھذا ؟ 

فقال : إني لا احول بین الناس والسنتھم مالم یحولوا بیننا وبین ملكنا (3) . 

5 ـ لام معاویة (4) عبد الله بن جعفر على الغناء (5) . فدخل یوما ومعھ بدیح ومعاویة واضع رجلا على رجل ، فقال

عبد الله لبدیح إیھاً ! فتغنى فحرك معاویة رجلیھ وقال : إن الكریم طروب . 

6 ـ قام معاویة خطیباً ـ بعد أن دس السم للأشتر ـ فقال : 

____________

(1) الكامل في التاریخ 3 / 260 . ومما یلفت النظر حقا أن یحتفظ معاویة بقلامة ظفر النبي ولا یحافظ على سنتھ ! !

(2) الطبري : « تاریخ الامم والملوك » 6 / 186 . وفي روایة اخرى « اما انا فقد تضجعتھا ظھراً لبطن وانقطعت إلیھا فانقطعت لي » .

(3) الطبري ، « تاریخ الامم والملوك » 6 / 187 . 

(4) المصدر نفسھ 6 / 187 ، 188 . 

(5) ھذا الحدیث مخالف لما علیھ المؤرخون من قداسة عبد الله بن جعفر لما ذكروه من جلالة قدره وتوثیقھ . راجع تاریخ الطبري ، والاستیعاب لابن

عبد البر واسد الغابة لابن الأثیر وغیرھا . « الناشر »
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أما بعد فإنھ كانت لعلي یمینان فقطعت إحداھما بصفین وقطعت الاخرى الیوم (1) 

7 ـ سأل معاویة عمرو بن العاص : مابلغ من عقلك ؟ قال : مادخلت في شيء قط الا خرجت منھ ، قال معاویة : لكنني

مادخلت في شيء قط واردت الخروج منھ (2) . 

8 ـ لو ان بیني وبین الناس شعرة ما انقطعت : 

إذا شدوھا أرخیتھا وإذا أرخوھا شددتھا (3) . 

9 ـ جاء في الطبري ان معاویة كان یأكل في الیوم سبع مرات ویقول : والله ما اشبع وإنما اعیا (4) . 

10 ـ روى الوافدي ان عمرو بن العاص دخل یوما على معاویة بعد ما كبر . 

فقال لھ : ما بقى مما تستلذه ؟ فقال : أما النساء فلا إرب لي فیھن . 

وأما الثیاب فقد لبست من لینھا وجیدھا حتى وھى بھا جلدي ، فما ادري ایھا الین . 

وأما الطعام فقد اكلت من لذیذه وطیبھ حتى ما ادري ایھ الذ واطیب . 

فما شيء الذ عندي من شراب بارد في یوم صائف ومن ان انظر الى بنيّ وبني بنيّ یدورن حولي (5) . 

____________

(1) العقاد « معاویة بن ابي سفیان » ص 74 . ویقصد بذلك عمار بن یاسر والاشتر . 

(2) المصدر نفسھ ص 77 . 

(3) المصدر نفسھ ص 82 . 

(4) المصدر نفسھ ص 126 . 

(5) المصدر نفسھ ص 132 .
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 (5)

معاویة في المیزان

كل شيء في الحیاة الانسانیة ھین اذا ھان الخلل في موازین الانسانیة . وانھا لاھون من ذلك اذا جاوز الامر الخلل الى

انعكاس الاحكام وانقلابھا من النقیض الى النقیض . فمن الناس من یحب ان تتغلب المنفعة على الحقیقة او على

الفضیلة ... لانھ یرجع الى طبیعتھ فیشعر بحقارتھا اذا غلبت مقاییس الفضائل المنزھة والحقائق الصریحة ، ولانھ

یكره ان یدان الناس او تقاس الاعمال بمقاییس المثل العلیا فیلوم نفسھ ولایقدر على التماس المعذرة لھا في نقیصتھا

 
او في طبیعتھا التي لافكاك منھا . 

ولیس ابغض الى الإنسان من احتقاره لنفسھ ؛ ولیس احب الیھ من اعتذاره لھا عن حقیقتھا . إنھ یتعصب في كل

 
شعور یدفع بھ النقص ویمھد بھ العذر وینفى بھ الاضطرار الى الاقرار بسبق السابقین لھ ، وارتفاع المرتفعین علیھ . 

 
وإنھ لیعترف بالجھل اذا استطاع ان یدعى لنفسھ تعلة یسمو بھا على اھل المعرفة . 

 
وإنھ لیعترف بالعجز اذا استطاع ان ینزل بالقادرین الى « مستواه » بخدیعة من خداع النفس . 
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وإنھ لیعترف بالرذیلة اذا استطاع ان یلوث الفضیلة التي یمتاز بھا علیھ ذوو الفضائل البینة ... ویكفى ان ینسب الى

العظیم المثالي عمل من الاعمال التي لایقدر علیھا النھاز ولایسعى الیھا لیشعر النھاز بالاختلاف والجفوة بینھ وبین

ذلك العمل العظیم المثالي ... ویضطره الى ذلك وقوفھ بین طریقین : 

أحدھما غریب یصغره في نظر نفسھ ، والآخر مألوف یطرقھ كل یوم . 

واذا لم یرجح من اخبار فترة النزاع بین علي ومعاویة بعد مقتل عثمان الا الخبر الراجح 
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عن لعن علي على المنابر بأمر معاویة لكان فیھ الكفایة لإثبات ما عداه مما یتم بھ الترجیح بین كفتي المیزان . 

فإن الذي یعلن لعن خصمھ على منابر المساجد لا یكف عن كسب الحمد لنفسھ في كل مكان وبكل لسان ، ولو لم یرد

من اخبار تلك الفترة الا ان معاویة كان یغدق الاموال على الاعوان ومن یرجى منھم العون لكان لعن خصمھ على

المنابر كافیا للإبانة عما صنعھ لكسب الثناء علیھ وإسكات القادحین فیھ . 

ولكن اخبار الاموال المبذولة لتغییر الحقائق في ھذه الفترة تفیض بھا كتب المادحین والقادحین ومن لایمدحون

ولایقدحون . 

جاء في تاریخ الخلفاء للسیوطي عن الإمام احمد بن حنبل أنھ سأل أباه عن علي ومعاویة ؟ فقال : 

ً فلم یجدوا ، فجاءوا الى رجل قد حاربھ وقاتلھ فأطروه كیاداً ً كان كثیر الاعداء ، ففتش لھ اعداؤه عیبا اعلم ان علیا

منھم لھ (1) . 

وقتل عثمان فانقسمت الرقعة الإسلامیة قسمین : أحدھما لا خلاف فیھ وھو الشام حصة معاویة ، والآخر لا وفاق فیھ

وھو حصة عليّ من الحجاز والعراق ، وقد تدخل مصر فیھا حیناً وتخرج منھا اكثر الاحایین .. 

فكانت أعباء الخلافة كلھا على علي , وكانت احوال الملك كلھا مع معاویة ، مواتیة لھ ، محیطة بھ فیما یرید .. وفیما

لا یرید . 

كان الناس مع علي ینظرون الى سنة الرسول . 

وكان الناس مع معاویة ینظرون الى ھرقل وكسرى ... 

____________

(1) ھذه الفترة وما یلیھا مقتطفات من كتاب العقاد « معاویة بن ابي سفیان في المیزان » ص 9 ، 11 ، 12 ، 14 ، 16 ، 17 ، 35 ، 38 ، 48 ، 49 ،

70 ، 71 ، 112 ـ 115 ، 181 ، 182 ، 185 ـ 191 ، 203 ـ 205 .
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فكان المجتمع الإسلامي مجتمعین .. افترقا غایة افتراقھما في النزاع بین علي ومعاویة . 

فكان علي یكبح تیاراً جارفا لا حیلة في السیر معھ ولا في دفعھ . 

وكان معاویة یركب ذلك التیار رخاء سخاھم بغیر مدافعة وبغیر حیرة ... 

ً علیھا في موازین الصفات وسبب آخر من اسباب الولع بالحدیث عن الدھاء انھ اصبح كفؤاً للشجاعة او راجحا



الاجتماعیة . 

فإذا عیب رجل من رجالھم بقلة الشجاعة وجد العزاء ـ وفوق العزاء ـ بشھرة الدھاء . 

فالدھاء عندھم مزیة وضرورة وعزاء وغطاء للخوف والجبن .. 

لقد كانوا یطلقون الدھاء على كل وسیلة غیر صریحة یبلغ بھا صاحبھا مأربھ . 

وأبرع ما برع فیھ معاویة من ألوان الدھاء إلقاء الشبھة بین خصومھ . 

وقد احتال بمثل ھذه الحیلة على قیس بن سعد حتى اوقع الریبة منھ في نفس الإمام . 

وحیلة أخرى لانجزم بھا ولكننا نشیر الیھا في مكانھا مما رواه الرواة عن الوسائل الخفیة التي توسل بھا معاویة للغلبة

على خصومھ ومنافسیھ .. 

ومات الحسن ، ومات مالك بن الأشتر .. ومات عبد الرحمن بن خالد بن الولید وعوجلوا جمیعاً بغیر علة ظاھرة فسبق

الى الناس ظن كالیقین انھا غیلة مدبرة ، وان صاحبھا من كان لھ نفع عاجل بتدبیرھا ، وھو : معاویة . 

لقد علم المراقبون لطبائع الحیوان ان المطاردة عنده تقوم على حركات متتابعة ولا تقوم على حركة واحدة . 

فإذا لمح الحیوان من خصمھ انھ یجفل منھ أخذ في الھجوم . 

وإذا عدا خصمھ امامھ اخذ في العدو وراءه . 

وإذا ادركھ ولم یجد منھ مقاومة تمادى في صرعھ وافتراسھ . 

وقد دخل حجر بن عدي على معاویة ومعاویة ینتظر منھ صدمة یتبعھا حذر 
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ً لھ بالإمارة وزال الحاجز الاول زالت معھ الحواجز الاخریات ، ولم یعلم لواجب الحلم والأناة ، فلما دخل حجر محییا

الرجل این یكون الوقوف . ونظن ان ھذه الخلیقة قد اوشكت ان تبرز في طویة معاویة من وعیھ الباطن الى وعیھ

الظاھر . 

وقد صبر معاویة على الوان من الخضوع في طلب وجاھتھ السیاسیة لا یصبر علیھا كثیر من عامة الناس ... واحتاج

ان یقول مرة كما جاء في الطبري مستنداً الى سعید بن سوید : ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا لتزكوا

... ولكن إنما قاتلتكم لأتأمر علیكم . 

ثم نشبت الفتنة الوبیلة في خلافة عثمان ، ومعاویة بمعزل منھا . 

وقتل عثمان فاتخذ مقتلھ ذریعة للخروج على الإمام وإنكار بیعتھ . 

وأسرف كل الإسراف في التذرع بھذه الذریعة قبل استقلالھ بالخلافة . 

فما كان لھ من مسوغ یتعلل بھ غیر مقتل عثمان یردده في كل حدیث وفي كل خطاب وفي كل جواب . وعلى قدر اللھج

بھذه الفاجعة قبل استقلالھ بالخلافة سكت عنھا واغفلھا بعد ذلك فلم یعد إلیھا قط لا لیعتذر الى قرابة الخلیفة المقتول

من سكوتھ وإغفالھ . 

وكان معاویة عظیم العنایة بأطایب الخوان ، كثیر الزھو بالثیاب الفاخرة والحلیة الغالیة ، وكان یأكل ویشرب في آنیة

الذھب والصحاف المرصعة بالجوھر ویأنس للسماع واللھو ولا یكتم طربھ بین خاصة صحبھ . 



وقد ألجأتھ الحاجة الى إنفاق المال في أبھة الملك والإغداق على الاعوان والخدم الى ارھاق الرعیة بالضرائب ومخالفة

العھود مع اصحاب الجزیة . 

فكان من الولاة من نطیعھ ومنھم من یحیبھ معترضاً . 

ومن الولاة الذین انكروا ان تستصفى الاموال لبیت مال الخلیفة : والى خراسان الذي كتب الیھ زیاد یأمره الا بقسم في

الناس ذھباً ولا فضة ، فكتب الوالي الى زیاد : 

بلغني ماذكرت من كتاب امیر المؤمنین وإني وجدت كتاب الله تعالى قبل كتاب 
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كتاب أمیر المؤمنین .. ولیس أضل ضلالھ ولا اجھل جھلاً من المؤرخین الذین سموا سنة إحدى وأربعین ھجریة بعام

الجماعة لانھا السنة التي استأثر فیھا معاویة بالخلافة . 

فلم یشاركھ أحد فیھا لان صدر الإسلام لم یعرف سنة تفرقت فیھا الامة كما تفرقت في تلك السنة ، ووقع فیھا الشتات

بین كل فئة من فئاتھا كما وقع فیھا . 

إذ كانت خطة معاویة في الأمن والتأمین قائمة على فكرة واحدة وھي التفرقة بین الجمیع . 

ولم یقصر ھذه الخطة على ضرب خصومھ ببعضھم .. كضرب الشیعة بالخوارج . والعرب بالموالي .. والیمانیة

بالقیسیة .. بل كان یفعل ذلك في صمیم البیت الاموي من غیر السفیانیین . 

وواضح من ھذه التفرقة انھ كان یكف یده عن البطش والنكایة في معاملتھم جمیعا .. لانھ كان یغرى بعضھم ببعض

فیستغنى بالوقیعة بینھم عن الإیقاع بھم ، ولكنھ ـ على ھذا كلھ ـ كان یؤید سیاسة الإیقاع مھما یكن من قسوتھا . 

وكان یختار لھا من الولاة من یعلم انھ یفرط فیھا ولا یقتصد في شرورھا وبقاتھا . 

ولا یبالى ان یأخذ البرىء یذنب الاثیم ولا ان ینكل بالقریب قصاصاً من البعید 

وخرج معاویة من الملك بالأیام التي قضاھا في نعمتھ وثرائھ ولانقول في صولتھ وعزه فقد كان یذل لكل ذي بیعة

منشودة ذلا لم یصبر من بایعوه على مثلھ . أما تبعتھ العامة في امر الملك فأمر جسیم لا تعد لھ جسامة عمل في

عصره لانھ نكص بالملك خطوات ... ولو انھ أنشأ ھذا الملك والناس لا یعرفون غیره لخف نصیبھ من اللوم ... غیر ان

الناس عرفوا في زمانھ فارقا شاسعا بین ولي الامر الذي یتخذ الحكم خدمة للرعیة ... وبین الحكم الذي یجري على

سنة المساومة ویملى لصاحبھ في البذخ والمتعة ویجعلھ قدوة لمن یقتدون بھ في السرف والمغالاة بصغائر الحیاة . 

* * *
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 (6)

ما ینطبق على تصرفاتھ من القرآن
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سورة آل عمران : « إن الذین یكفرون بآیات الله ویقتلون النبیین بغیر حق ، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس

فبشرھم بعذاب ألیم . أولئك الذین حبطت أعمالھم في الدنیا والآخرة وما لھم من ناصرین 3 : 21 ، 22 » 

سورة یونس : « إن الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بھا والذین ھم عن آیاتنا غافلون أولئك

مأواھم النار بما كانوا یكسبون 10 : 7 ، 8 » 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/15/book_04/index.htm

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10

